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لت صر يووا ان 2 ااه 42.11 اديه لمهي 


وعندما تسمو إلى الإله 
وتلتمى الأكف والشقاه 


أسكب فى راحتيك لوعتى ' , 


شفاعتى إليك يا غرامى طفولتى 
ولممتى على لمولتلة! 


لو كان لليل هم وباح 
لو أهدر الصباح دماء الفراق.. 


لو كلم الطفل فى عيونى الطفل فى عيونك 


لؤاقيلت راحتى عانى الحتان زاحتك 





وأحصد الأشواك بالنهار والهموم | ظ 


لأننى وحيد... ا 


(من قصيدة «الطائر الحزين» يناير سنة 19534) 
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هذا الكتاب ليس إلا مجموعة من الرسائل الحقيقية التى جرت بينى وبين 
: زوجتى.. عايدة ثابت الصحفية المصرية؛ خلال فترة عصيبة من تاريخ مصر 
* الحديث؛ وهى فترة كانت شديدة القسوة علينا نحن الاثنين.. إذ لم يكن فد مضى 
على زواجنا أكثر من شهرين عندما بدأت رياح العواصف العاتية! 

ا أما الفترة فهى السنوات 1509 - 1454 وبالدقة من أول يناير سئة ١5104‏ إلى 
1 ول قن 1511 يدات امهال كراضه من منات الشوفيي الصرين لين 
اعتقلوا فجر أول يناير. وكنت قد تزوجت عايدة ثابت غى © نوقمبر سنة ١108‏ 

ْ بعد قصة حب دامت عدة شهور قبل الزواج: وعشنا ور 1 أي أيام 
: حياتناء حتى فاجأتنا عاصفة الاعتقالات فوضعت حدا لكثير من أحلامنا 


ا وآمالنا .م 


# 


1 فصلت عايدة ثابت من عملها فى صحيفة «المساء» وإن لم تعتقل؛ كما فصلت 
أنا أيضا أثر اعتقالى.. وأصبحنا نحن الاثنان نواجه الحياة بلا موردء أنا فى , 
المعتقل وهى فى الخارج. ‏ " م ١ ١‏ 
وقد يكون من الدقة أن أقول إن ما حدث لم يكن مفاجأة كاملة لتنا بالمعنى 
المفهوم. كانت هناك نذر واضحة فى الشهور الأخيرة عام ١504‏ بتدهور الموقف 


ا 5 ف ١١‏ - 





السياشى العرمى بعد الوحناة الخصرية السؤوية ,وناو ا لعال قات زفي كور لقو 
والأحزاب الشيوعية العربية . وكان "الخلاف يدور أساسا خول كفنية شكل 
الود 
هل تكون اندماجية.كما أراد حزب البعث السورى وجمال عبدالناصر, أم تكون 
فيدرالية يكون لكل قطر فيها حق تنظيم شئونه الذاخلية وفق ظروفه الخاصة؟ 
وكانت القضية الأولى التى يدور خواء! الصراع فى هذا النطاق هى قضية 
الديمقراطية السياسية التى كانتت تتمتع بها سوريا قبل الوحذة. وقد كان من 
اللي أن يتمسك الحزب الشيوعى السورى بتجريته الديمقراطية السياسية 
0 عرفتها سوريا منذ سنة 1504؛ وكان من الطبيعى أن يرفض الحزب حل 
نفسه. بيتما تظاهر حزب البعث بحل فصائله ظنا منه أن «غنائم» اده 
وحده! 
فى ظل هذه الظروك: كانمن الطبيعى ايضا أن تسائد الأحزاب الشيوعية 
العريية موقف الحزب الشيوعى السورئ؛ وأن يون هذا هو 6 الشيوعيين " 
المصريين كذلك. ‏ . ١‏ 
لكن رغم بوادر العاصفة خلال ام ققد كانت لدى ولدى غيْرى آمال فى 
محاصرة النيران قبل أن ينفجر الموقف انفجار! يستحيل تدارك آكاره. وكان 
مصدر هذه الآمال تقد 
فى العراق عام 1108 التى اقتلعت كل ذعائم النظام القديم وذمرته تدميراء 
وكرقك: الاتحاد التوقيتن المناصر لشورة يونؤو والعراق؛ وقكاعتى بايتتحالة 
اتتمرار اق نظام وطنى ف معاداة الأكريالية والعيام بحملة طيليبية وأشكقة 


ثقتى فى وطنية نظام عبدالناصر وشعبيتة, وانفجار ثورة تموز 


النطاق ضد الشيوعية فى آن واحد: وعشرات الأسباب الأخرى. 

كل هذا ظل يمنحنى الثقة بأن هناك أملا فى رأب الصدع والعودة إلى 
علاقات التفاؤن التى كانت قائئة عن قيل كين ثوره يوليو والأحزان الشيوعية 
العريية. ويحكم عملى فى صحيفة «المساء» كمحرر.للشئون الغربية والخارجية فى 
الفترة 18505 - 1508 كنت على اتصال بكثير من أظراق الأزمة؛ وعلى معرقة 


031 
ل 


32ت 





بكثير من أسرار م هذه ا ان العريى: وحاونت كما حاول 0 
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لكن يبدو أن القوى ال ري المحافظة التى كانت تعارض محاصرة 
الأزمة كانت أقوى منا بكثيرء وكانت النتيجة تدهور الموقف خطوة بعد أخرى. 
وتقصنوصا إِثْنَ محاكمة بعض الضباط الناضريين فى بنداد وإعدامهع.'وشاعدت 
"على هذ! حالة الزهو التى ركبت القيادة السياسية فى مصر معتمدة على شعبية 
عبدالناصر عربيا - وهى شعبية لم يكن هناك شك فى قوتها مما أدى بها إلى 
اعتماد سياسة «وحدنا فى الميدان»: التى بدأت بمحاولة تصفية الحزب الشيوعى 
السورى ثم امنّدت بعد ذلك لتصفية حزب البعث السورى: ولكنها انتهت فى 
سبتمبر 151١‏ إلى تصفية نظام عبدالتاصر فى سوريا! ع 

ومن الأمانة أن أقول إن الأخطاء السياسية اليسارية التى تورط فيها الحزبان 
الشيوعيان فى دمشق وبفداد آنذاك قد ساهمت فى رأيى فى الوصول بنا إلى 
هذه النهاية الفاجعة لأول وحدة عريية فى العصر الحديث؛ وإن كانت المستولية 
الأركك ها حون تن فى رادج عاك اكسا ف السساذة لمتكا بي ذل لمك يا 
توزطت فيه هى من أخطاء اك وما تورطت فيه أجهزة أمنها من جرائم. 

وليمن بالصدكة أن الذيق طعنوا الوحدة المصرية السورية الطعنة القاتلة فى 
سبتمبر سنة 1411 كانوا «أصدقاء النظام», أعنى الضباط السوريين الذين كانوا 
يعملون فى مكتب المشيّر عامر فى دمشق بقيادة النحلاوى مدير: مكتبه. ولست 
أشك أن هذا العمل قد تم لحساب الرأسماليين والإقطاعيين السوريين الذين 
هددتهم إجراءات يوليو ستة :151١‏ ولكن يظل.السؤال الحيوى قائما: كيف تم 
الانقلاب على الوحدة بهذه السهولة؟ بل كيف انهار صرح الوحدة فى دقائق؟ إن 
الإجابة عن هذا السؤال لا تكتسب أهمية تاريخية فحسب وإنما ترتبط بمستقبل 
النضال من أجل الوحدة فى المستقبل. وفى رأيى أن المفتاح الرئيسى فى هذه 
الإجابة يتمثل فى عداء نظام عبدالناصر للديمقراطية السياسية والجبهة الوطنية 
م اع أعداء الوحدة فرصتهم الذهبية. 


لدت 





لم يكن إذن هنا عدت من اعتعالات قل كر أؤلشامز مننة 14885 مفائجاد 
كاملة لى؛ وإن كان اتساعها وشمولها نهو العنصر المفاجئ؛ وينبفى أن أعترف أنه 
حتى بعد وقوعها ظللت فى الأسابيع الأولى رع أن الاعتقال لن يطول. وثبت 
خطأ هذا التقدير. وطال اعتقال الشيوعيين واليساريين المصريين؛ وامتد إلى 
أبريل سنة 1514, أى أنه طال خمس سنوات وثلاثة شهور! 

1 قضيت هذه الفترة الطويلة فى عد #متقلات مختلفة.. بدات بمعتقل 
1 القلعة ثم معتقل الواحات الحارة كدت إلى سجن مضر استعدادا لتقديمى 
مع ستين آخرين إلى المحاكمة أمام مجلس عسكرى يرأسه مدير سلاح المدفعية 
اللواء هلال عبدالله هلال فى أكتوبر سنة ١509‏ بالإسكندرية.«-وبعد المحاكمة 
عدنا من الإسكندرية إلى سجن مصر مرة أخرىء: حيث نقلنا فى 7 نوفمبر 1409 
' إلى معتقل أوردى أبو زعيل. 

وفى أوردى أبو زعبلُ جرت أول تجرية تعذيب جماعية على يد جهاز المباحث 
الغامئة وباك ووصلحة السجون : «ؤلس لدى شك اونهز لا الدين اشزدوا عن 
هذه التجربة البربرية لابد أن يكونوا قد دربو! على يد بعض النازيين من الألمان: 
لأننى عندما زرت بقايا معتقل «يوختفالد» فِى ألمانيا عام ١515‏ واسشتمعت إلى 
شرح الدليل وجدت تشابها غريبا بين ما كان يجرى فيه من أساليْب تعذيب وبين . 
ما جرى فى معتقل أوردى أبو زعبل1. . ولقد:تولى قيادة هذا العمل الوحشى الذى 
ينوك يود وصنة دن صففات الكتات التدعة حيين المناسل كن .وان يفت 
العامة واللواء.إسماعيل همت وكيل مصلحة السجونء: وانتهت هذه التجرية 
بفاجعة قتل الصدّيق العزيز شهدى عطية فى يونيو سنة .191١‏ وعندكذ تحركت 
الدولة لوقف التعديب وإبعاد المسئولين عن هذا العمل الإجرامى. ومع ذلك 
فلايزال المسئولون عن فقتل شهدى عطية ومن قبله الدكتور فريد حداد حتى الآن 
دون جراء! 1 ٠‏ 

وبعد توقف سياسة التعذيب فى الأوردى نقلنا فى يوليو سنة 151١‏ إلى معتقل 
الؤاحات الخارجة. وبقيتا هناك فى ظروف معقولة تسبيا حتى أفرج عنا فى 
أبريل سنة 1975 أثر إلغاء الاحكام العرقية وإقرار سياسة,تصفية المعتقلات. 


- 
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ومن الغريب أنى قدمت إلى المحاكمة أمام المجلس العسكرى بتهمة الاتصال - 
بالأحزاب الشيوعية العربية: مع أن هذا الاتصال كان معروفا للمسئوئين طوال 
عامى 1501: 1908 . باعتبارى محررا للشئون العربية فى صحيفة «المساء» كان 
الاتصال بقيادات هذه الاحزاب من صميم عملى: بل لقد نشرت أكثر من حديث 
صحفى فى «المساءه مع قادة هذه الأحزاب. فلم يكن هناك إذن شىء خاف على ٠‏ 
المسئولين فيما يتعلق بهذا الاتصال؛ ومازئت أذكر أثنى كلفت من قبل المسئولين فى 
سفارتنا بالأردن وسوريا عام /15601 بأعمال لم تكن من صميم عملى الصحفى: 
ورضيت القيام بها عن طيب خاطر لأنها كانت جزءا من صميم نشاط مصر. 
التحررى فى امجال العربى آنذاك. وضمن ذكريات كثيرة مازئت أذكر مثلا أن 
الأحزاب الوطنية فى الأردن كانت قد 0 5617 إلى عفد مؤتمر وطنى 
فى نابلس لمواجهة السياسة ال ةلت سن وك حاول الملك أن يمنع قادة 
هذه الاحزاب من الوصول إلى نابلس بكل السبل؛ ومن بيتها محاصرة كل الطرق 
الخارجة من عمان بنقط حراسة عسكرية. وقد تصادف وجودى فى عمان فى 
هندم الغمرة الخرخة. وزذا بالملحق الع كرئ لسيفارضاء الأنناد كوا هلدل + 
يرجونى أن أخرج فى إحدى سيارات السفارة ليلا ومعى بعض قادة الحزب 
الشيوعى والجبهة الوطنية متنكرين لأنقلهم من عمان إلى القدس؛ حيث يتولى 
القنصل المصرى فى القدس نقلهم من هناك إلى نابلس لحضور ال مؤتمر. وقبلت 
رجاءه بطبيعة الحال ونفذت المهمة على ما فيها من مخاطر! ويشهد على هذه 
الواقعة الأستاذ/ فاروق القاضى حم الذى صحبنى فى هذه اترحلة 
المحفوفة يالمخاطر. 

تمد زوق عند الواقمة كن يدرك المار ستجرية لوقف الذئ كان علي أن 
أواجهه أمام المجلس العسكرى متهما بأشياء يعلمها المسئولون وكانوا يرجون منى 
أداءعها. وكان من الطبيعى أن أدلى فى تحقيقات النيابة بحقيقة الوقائع وتفاصيل 
الأحداث: وأن أطلب سماع أقوال عدد من ا مسئولين الذين كانوا من شهودهاء ولم 
يكن أمام المجلس العسكرى إلا أن يحفه ببراءتن: 
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ولقد بق أن دذكرت أن ظروق: معتمل الوالحات كانك مفقولة تمينيا فى تلك 
القكرة بالقيامن إن ظطرؤة هه المعتقلات الأخرى. لقد كانت هناك حرية فى الحركة 
داخل أسوار هذا المعتقل الكبير, وكانت هناك مُزرعة تبعد عن المعتقل نحو ثلاثة 
كيلو مترات؛ وكان فى مقدورنا الذهاب إلى المزرعة والعمل فيها إذا شئنا. وقد 
استطاع المعتقلون بطرقهم الخاصة توفير مكتبة ضخمة من الكتب السياسية 
والأدبية والعلمية والفلسفية والتاريخيةء وأجهزة ترانزستور كانت هى صلتنا: 
بإذاعات العالم المختلفة, وكانت المكتبة عونا كبيرا نهؤلاء المثقفين الذين طال 
حرمانهم على احتمال السجن وقتل وقت الفراغ. واستفدت أنا شخضيا من هذه 
المكتبة أكبر استفادة إذ استطعت بتنظيم وقتى أن أنجز خلال عام المسودة الأولى 
من كتابى «العلم والحضارة»: الذى صندر عام 1 : كما أمكن بالتدريج الحصول 
على امجلات الأدبية والثقافية التى تصار فى الماهرة؛ وكان هذا حافرا لنا 
لإصدار مجلة حائط أدبية كان لى شرف المشاركة فى تحريرها. 


لم تكن صلتنا بالأهائى مقطوعة حال سه الفترة؛ فقد كنا مع المحكوم عليهم 
بأحكام قضائية فى مكان واحد؛ ولم يكن يفرق يننا إلا لون بنالة السجن: ذكان 
للمحكوم عليهم حق استلام الخطابات من أهليهم وحق الزيارة مرة كل شهرء ؛ على 

عكسنا نحن المعتقلين إذ كنا بدون حقوق. ا 
: ولكن بعد فترة وبالتحديدا خلال السنة الأخيرة من حياة المعتقل؛ ؛ استطاع 
'الحدقلون التفات على هذه الضعوبات.. إذ دبروا وصول خطابات ذوييا لهم عن * 
طريق إرسالها بالبريد باسم أحد المسجونين. كما استطاع أهالى المعتقلين زيارة 
اخاتهون كتاية ابكم أخد المسعودين علن اورديك الردارة عند الوضول إلى بان 
السجن:. وعند الدخول إلى غرفة الزيارة يجدّون ابنهم فى انتظارهم! ومن 
الطبيعى أن إدارة المعتقل كانت.على علم بهذا التحايل؛ ولكنها كانت تغمض عينيها 
وتتضرف وكأنها لا تعرف شيئًا! : ٍ 1 
فى ظل هذه الظروف استطاعت زوجتى أن تزورنى أربع مرات.. فى يؤليؤ سنة  ٠‏ 
153 مستقيرسنة 1537 يتا سنة 419536 وكبراير سنة 215317 وكاءت هذه 
الزيارات بعد فراق أكثر من عامين: وفى ظل هذه الظروف»استلمت منها عددا من 


ا 1 - 





سس 


الرسائل يجد القارئ بعضها فى هذا الكتاب. وفى ظل هذه الظروف استطاع 
المعتقلون والمسجونون القيام بنشاط ثقافى واسع سيجد القارئ صداه فى بعض 
الخطابات المنشورة بالكتاب. فقد بتى المعتقلون مممرحا فى الهواء الطلق وأخرجوا 
عدذا من التسرحيات العروفة: وتشطت الفرق الزيافنة فى كرة السلة كد 
القدم.. إلخ. 1 

كما اتسع النشاط والخلاف السياسى.. وعندما أتأمل اليوم هذا الجانب من 
الممكن القول إن الخلافات السياسية بين الشيوعيين المصريين كانت قد بدأت قبل 
يثاير سئة 1509 . وكان محور هذه الخلائات هو الموقف من سياسة الحكومة عام 
8 . قبينما كانت الأغلبية ترقب هذه السياسة فى حذر وتحفظ وينظرة نافذة 
لقضيتى الوجدة والديمقراطية؛ كانت مجموعة شهدى عطية تتحذ موقف التأييد 
شيه المطلق لسياسة عبدالناصر. كان هذا هو الموقف حتى يثاير سنة 1509؛: ولكن 
بدأت بعد ذلك الاتنقسامات والهخلافات داخل صفوف الأغلبية فى المعتقل: إذ 
تورط قسم من هذه الأغلبية فى تحليلات يسارية خاطئة لسياسة وطبيعة قيادة 
ثورة يوليو وصلت إلى حد الترويج لنظرية رأسمائلية الدولة الاحتكارية.. الخ.. 


بينما ظل الجزء الآخر محافظا على نظرة واقعية لنظام عبدالناصر.. لاينكر عليه 


الحامد من قضية الوحدة. 

في الواحات إذن كانت هتاك ثلاثة تيارات سياسية.. أحدها يكاد يقول إن 
الاشتراكية تتحقق بالفعل على يد عبدالناصرء والثانى يرى قى عبد الناصر ممثلا 
00 الصرية والأجنبية, د الثالث 0 35 0 علامات 0 قْمّات 
معادية 00 

ولقد كان طبيعيا أن تصدر مجلات سياسية فى الواحات تعبر عن هذه 
التيارات الئلاثة: وأن يشتد الصراع والجدل: وأحيانا كان يتحول إلى تهحمات 
شخصية أساءت إلى جو المعتقل إساءة بالفة. وتعل هذا الوضع كان أكبر محنة 
الخطابات امتباذلة نيس ركيت روحس 


9ه رسائل الحب 


بعد هذه الصورة العامة أود أن أوضح عددا من الحقائق الخاصة بهذه ٠‏ 
الرسائل.. لقد ظل الاتصال بينى وبين.عايدة ثابت متصلا طوال السنوات 
الخمسء ولم ينقطع إلا فترات وجيزة خلال فترة التعذيب فى أبو زعبل. وكثير من 
رسائلها وصلنى بالبريد. غير أن بعضها وصل عن.طريق رسل شخصيين تطوعوا 
إما شهامة أو مقابل نقود أن يحملوا. إليها خطاباتى أو يأخذوا منها خطابات 
لتسليمها لى. ولكنى لم استطع الاحتفاظ برسائلها فى السنوات الثلاث الأولى 
خوفا من التفتيش المفاجئ لنا داخل المعتقل؛ وما كان أكثره! واحتفظت فقطء» 
بخطاباتها خلال الفترة 19517 - 1531 إبان إقامتى بالواحات. أما رسائلى لها 
طوال السنوات الخمس فمّد احتفظت هى بها فى عناية قائقة ة. وهمكذا وجدت 
عند إعداد هذا الكتاب كل بخطابات ليا ويعض رسنائلها تى. ولعل هذا يفسر 
للقارئْ ما يلاحظه من أن رسائئها لوقي الكتاب لم يبد! وال 


ومع ذلك فالرسائل المنشورة ليست إلا جزءا من الرسائل المتبادلة بيتنا. ولم 
أختر من هذه الرسائل إلا ما رأيت أنه ذو دلالة خاصة فى متابعة أحداث الكتاب. 
وبطبيعة الحال هناك عشرات أخرى من الخطابات الشخصية التى لم أشر إليها 
في الكبات, 1 

تبقى قضية التوقيع فى نهاية الرسائل.. لقد كنت غالبا أوقع خطاياتى ياسم 
«كامل»: وئيس هذا اسما سريا.. إن هذا هو أسمى الحقيقى فى أسرتى وبين 
أهلى عندما كنت صغيرا؛ وقد درجت العائثلات فى زماننا على التقليد الغريب بأن 
يكون للمولود اسم فى شهادة الميلاد غير ما 00 أماهى فقد 
حرصت على التوقيع ا «عنايات» خوفا من أن تقع الرسائل فى أيدى أجهزة 
الأمن: وكانت تنأدينى باسم «سعد» فى هذه الخطابات لأنها كانت مرسلة باسم 
المسجون الشيوعى الأستاذ سعد رحمى: ومكتوبة كأنها من شميقته! 

وقد فومك علج نخرومةه الرسائن كما فى دون إصناكة اد مدقل اللي الا 
تضحيح بعض الأخطاء اللغوية أو إعادة صياغة بعض الجمل الركيكة مع 
الاحتفاظ بالمعنى كما هوء لأثنى حريص على الاحتفاظ بالطايع التاريشى 
والإنسائئن ‏ بكل جوانب قوته وضعفه - للرسائل. 


--- 





ومع ذلك فلست أقصد من هذه الرسائل تأريخًا لهذه الفترة الحرجة من تاريخ: 
مصر.. إن هذا أبعد ما يكون عن ذهنىء وإن كنت أزعم أن هذه الرسائل تعطى 
القارئ صورة عامة سريعة عما جرى فى هذه الفترة من تعذيب وأحدات هامة 
ونشاطات محتلفة. كك 


< إن سنا دعا إلى نكسو هده الرسائل فى هذا الوكت كالنذات حئؤقاة روح 


عايدة ثابت: وما وجدته من تشجيع من عدد كبير من الأصدقاء ‏ المطلعين على 
كله الرسائل- على تشرهاه وله اقضد من النشر أن إقدام كتايا سياسيا فى 
المحل الأول. 

ولكدن اودات اوح انتى لست راغبا بهذا النشر فى المشاركة فى خبدة 
التشهير التى يتعرض لها عبدالناصر بل واسمه فى السنوات الأخيرة. من عناصر 
رجعية مقرونة بعدائها التقليدى للشعب واحتقارهء والتى تستهدف القضاء على كل 
المنجزات الإيجابية لثورة يوليو. ْ 

وغنى عن البيان أننى كنت - ومازلت - مقتنعا بأن عبدالناصر هو استمرار 
حقيقى لعرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول... وإن كان استمرارا أرقى؛ وأن 
الذى ينكر أن عبدالناصر هو أحد القادة المرموقين للنضال الوطنى والعريى ضد 
الاستعمار قى العالم الثالث فى العصر الحديث هو شخص إما مغرض أو سفيه! 
ولا أعتقد أن هناك شخصا واحدا على أى قدر من الموضوعية يستطيع أن ينكر 
قيمة التحولات الاجتماعية الهامة التى قادها عبدالناصر فى المجتمع المصرى. 

وليس معنى هذا أنه لم توجد سلبيات هامة ولم ترتكب أخطاء وجرائم فى ظل 
عبدالناصر. لقد سبق لى أن أوضحت رأيى تفصيلا فى هذه السلبيات: وجوانب 
القصور فى فكر الشورة وأعمالها شى «محاورات اليسار المصرى مع توفيق 
الحكيم». (وقد نشرتها دار القضايا البيروتية منن عام). 

والأكشر من هذا أننى وآخرين كثيرين حاولنا أن ننبه عبدالناصر والنظام 
عهوما - إلى حطورة ده السلبنات'فى خنتها وهندمًا وأقغفت!1 وجاء هذا التثبيه 
على صورة مقالات ومطبوعات وخطب انتخابية (سنة /ا960١‏ عندما كنت مرشحا 


' -954- 


بدأئرة الوايلى) ورسائل من .بعض المثقفين رفعت إلى عبدالناصر من خلال 
أضدقائه والمتصلين به. وريما دفعنا ثمنا باهظا لهذا النقد فى وقت كان معظم 
قادة حملة التشهير الحالية يسبحون بحمد عبدالناصر ويعلنون تأييدهم الأعمى 
له بالحق وبالباطل9. ٠‏ 

. ولأن عبدالناصر كان ولى نعمة كثير من قادة حمل التشهير التى تبلورت فى 
السنين الأخيرة؛ فإن الإنسان لا يملك إلا أن ينظر باشمئزاز وازدراء إلى كثير من 
قادة هذه الحملة الذين تعودوا أن يأكلوا على كل الموائد! 

إن هذه الرسائل إذن لا تستهدف التشهيرء وإنما تحكى أولا وأخيرا قّصة حب 
وصمود بين زوجين شابين مشتفلين بالعمل السياسى؛ أدركتهما أعاصير الحركة 
السياسية بمحنة اعتقال الزوج أكثر من خممن سنواتٌ وتشريد الزوجة طوال هذه 
إلفترة» ومع ذلك ققد استطاع هذا الحب أن يصمد للاختيار. 

. ولهذه القصة الإنسانية جانب آخر لا يخفى على القارئ؛ إن العواطف الملتهبة 

التى تبدو فى هذه الرسائل لين قصضدرها فقط أنها رسائل زوجة كانت فى 
“الرابعة والعشرين من عمرها وزوج كأنْ فى الخامسة والثلاثين من عمره؛ بكل ما 
يعنيه هذا من التهاب العواطف وتأجج الأحاسيس بين عاشقين: وإنما مصدرها 
أيضا رياط فكرى قوى ظل يقرب بينتنا ويبعث الدفه فى حياتنا على طول السنين 
فى ظل الحرية. وبامتزاج هذا الرياط الفكرى الاشتراكى بالحب الإنسانى تولد 
لدى كل منا إحساس عميق بأنه لا يستطيع الاستغناء عن الآخر. وريما جرى بينتا . 
بين الحين والآخر ما يجرى بين كل زوجين من مشاحنات صغيرة. ولكن ظل هذا 
الشعور الجارف قويا دائما وفى كل الظروف. 
نكن عايدة ثابت ماتت فى ٠١‏ نوفمبر 1916 أثر فاجعة مروعة لم يقدر أى منأ 
أنها سوف تنتهى إلى هذه النهاية, ولقد أفاضت الصحف والمجلات المصرية 
والعريية فى كم الحادث الذى أدى إلى الوفاة. وإن كانت قد ذكرت بعض 
التفاصيل غير الصحيحة: ولذا يكفينى هنا أن أذكر الوقائع الأساسية للحادث 
وتطوراته. ١‏ 








فى'7١‏ أكتوير سنة 1970 كنت عائدا بالطائرة من روما حيث خضرت اجتماعا 
للخيراء الأخصائيين لمنظمة الأغذية والزراعة الدوئية . وذهبت زوجتى وابنتى 
حنان لانتظارى كالعادة فى المطار وقبل وصولى بريع ساعة هاجم كلب ضال 
ابنتى حنان وعقرها فى قدمها اليسرىء واندفعت زوجتى تدافع عن حنان فهجم 
الكلب عليها وطرحها على الأرض حيث عمقّرها فى ساقها اليمنى وكفها الأيمن 
أيضا. ولمّد ذهبا إلى مسنتشفى منشية البكرى قورا حيث جرت الإسعافات 
الأولية. ثم بدأت المستشفى فى اليوم التالى حقن زوجتى وابنتى بالمصل المضاد 
لمرض الكلب لمدة عشرين يوماء أى من 18 أكتوبر حتى © نوفمبر. وبدأ تحسن 
واضح من العلاج الأمر الذى دفع زوجتى إلى العودة إلى عملها الصحفى فى اليوم 
الخامس عشر من الحادث؛ وبناء على مشورة الأطباء؛ ولقد ساعد على خلق جو 
مان الاملسكنان الكاذت بيتنا جهلنا الكامل بأعراض المرَّض :وما قاله أظباء 
مستشفى منشية البكرى ومستشفى الكلب والأطباء الخصوصيون من أن المصل 
مؤكد المفعول؛ ومن أن أعراض المرض ‏ إن بدت فإنما تظهر فى اليوم الحادى 
عشر من الحادث. ولما مضى اليوم الحادى عشر حتى الثامن عشر دون تعقيدات 
أو شكوى: شاع الاطمثنان فى نفوسنا. وسافرت يوم نوفمبر بعد انتهاء العلاج 
لحضور مؤتمر لليونسكو العربى فى قطرء وليس يخطر على بالى أن وداعها لى 
على باب متزلنا هو الوداع الأخير! 

نعم لقد شكت ليلة سفرى من ألم فى ذراعها اليمنى: ولكن ما أسهل مانسينا - 
نحن الاخان مدا المحؤوة الذى يذلته فى كتابة معالاتها بيذها اليفك أشن غودتها 
إلى العمل الصحفى: فضلا عن شكواها منذ سنوات من آلام روماتزمية فى 
ذراعيها وقدميها. / 

الأغرب من ذلك أننى تحدثت معها تليفونيا من قطر قبل وفاتها بأريع 
وعشرين ساعة؛ ولم تكن تشكو إلا من ألم شذيد فى.ذراعها أليمنيى؛ لقد بدات 
التعفيدات الضبحية خلال الأرى لأالتشرين ساغة الأخيرة نهاء وحدوك تزفق 
فجأة ودخلت فى غيبوية: ثم فاضت روحها الطاهرة فى صباح الاثنين ٠١‏ 
نوفمبر. 


ؤ#8ا - 





لقد ماتت عايدة ثابت فى أنضج سنوات حياتها.. وبعد أن بدا أن القندر قد , 
. ابتسم لنا بالبيت السعيد والابنة التى هى قرة عين والديهاء جاءت هذه الفاجعة 
الخاطفة لتخنق آمَالا مزدهرة فى حياة سعيدة طويلة لنا نحن الثلاثة. وهكذا شاء' 
القدر أن يحرمنى وابتتى من .أعز وأحب من كان لنا فى الحياة! 

كانت عايدة فايك إنّسائة يكل معن الكتمئة: ٠‏ رقيقة كالنسيم: باسمة كالزهور؛ 
فى دماثة الكلمة الطيبة؛ وكانتدائما قادرة على أن تشيع فى كل من حولها روح 
البهجة والسرؤر مهما كانت الظروق. تصدق عليها كلمة الكاتب الأمرنكى مارلد 
توين حين قال فى «يوميات حواء» مشيرا إلى زوجتة: «أينما كانت هناك جنة»! 

ولكن عايدة ثابت كانت شجاعة أيضًا خصوصا في الدفاع عن المضطهدين 
والمظلومين والفقراءء إلى الحد الذى قد يعتبره الناس تهورًا . كانت تكره الظلم 
والاضطهاد إلى أبعد الحدود؛ وكأنْ قلبها دليلها فى هذا الميدان: تصدق عليها ' 
أيضًا كلمة تولستوى حين وصف مكسبيم جوركى بأنه صاحب «القلب الخكيم» 
نقد كان قلبها هو دليلها إلى الحكمة؛ لأنه كان يتسع لمحية الآخرين وينشغل 
بالآخرين قبل أن يتشغل ب* بشكردها 1 

ولقد بدا لك دائما أن عايدة ثابت والموت شيئان متناقضان. لأنها كانت على 
الدوام تلحياة! | 

فما أقسى الحياة بعدها على الذين عرفوها جيدا؛ وأحبوها من صميم 
5 : 

عبدالعظيم أتيس 


ام 





| الفصل الأول 
1 منالقلعة 


ظ إلى المجلس العسكرى 











خطابى الأول 
معتقل القلعة فى *7/ /١‏ وه4١‏ 
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زوجتى الحبيبة: 

أبعث إليك بأشواقى وقبلاتى الحارة من داخل أسوار معتقل القلعةء. الذى 
مكى غلينا فيه كلائة وعشرون نوماء إن كذ هو نفسن المكان الندئ كان 
المستعمرون الإنجليز يعتقلون فيه المواطنين من المصريين عام 1519: قما أغربها 
من مفارقة أن نكون نحن هنا .. ويأمر حكومة وطنية! 

هذه هى رسالتى الثانية إليكء الأولى أرسلتها عن طريق ليلى وأرجو أن تكون 
هد وضلتك::وأن تكونن قد آرسلت ردك عليها عن طرق ليلى أيضا. :حامل هذا 
الخطاب أحد معارقنا الجحدد وكد عرض على أن يحمل إليك أية رسالة شخصية 
فوافقت:؛ وأعتقد أنه مخلص فى خدمته لأنه كان يزورنى فى مكتبى بجريدة 
«المساء» ومعة قصائده يرجو نشرها! 
الماضى... فقّد كنت قد اشتريت لك قبل اعتقالى هدية متواضعة بمناسبة عيد 
ميلادك فى أول ينايرء وهى شراب نايلون موجود فى المكتبة بمنزلنا داخل بعض 

احوالن الصسيثة عادية: واظن أن أان"قد زاد تيسن الشيى والشيب ابيا 


عونت 


ضيق جدا؛ عبارة عن صفين من الغرف المتقابلة (زنازين) لا يفصل بينها غير 
دهليز ضيق. ونحن نمضى معظم النهار وطول الليل فى هذه الزنازين ولا نتريض 
إلا لماماء والحراس بقفون أمام الزنازين طول النهار فى محاولات فاشلة لمنعنا من 
الاتضنال تتعضنيا اليعض أو الحديث عبر الفتحات! 


ومع ذلك فإننى أتابع مقالاتك فى «المساء؛ بحماس وإغجاب من هناء.ؤأرجو 
مواصلة الكتابة.. أعجبنى على وجه الخصوص مقالك عن كاسترو. أرجوك أن 
تسألى رئيس التحرير(') إن كان فى مقدوره التوسط من أجل الزيارات والكتب» 
فالكتب تساعد على قتل الوقت. أما عن الزيارات فأتا أحلم باليوم الذى ساراك 
فيه ولو لخمس دقائق! بلغنى أن إخوتى قلقون على. وأكون شاكرًا لو اتصلت بهم 
وهونت الأمر عليهم: وأكون شاكرًا لو سألت عن أخبان منى ووفاء(). 

أما عن التحقيق معى... قالحقيمة أن النيابة لم تظهر غير مرة واحدة, 
والأسئلة كانت عادية تماما: ما رأيك فئ الحكومة5... حكومة وطنية! ما رأيك فى 
الوحدة بين مصر وسوريا؟ إننى أؤيد الوحدة غير أنى أخشى على مستقيلها لأنها 
ولدت غير ديمقراطيةء وأعتقد أن فكرة إلغاء الأحزاب الوطنية فى سوريا خاطئة. 
لقد كنت أفضل أن تكون الوحدة فيدرالية وليست اندماجية: على الأقل لفترة من 
الزمن. وقد أحلت وكيل النيابة على بيان الكتاب والأدباء إلى الرئيس عبدالتاصر 
بمتاسبة الوحدة والذى كان ضمن المضبوطات التى وجدها البوليس بمنزلنا. 

:هده قف كل الأشكلة تقريا, كه الحتفت التنابة بعد دلله: ولقتنا تغرف "إن كلدت 

هناك قضية تعد نا أمام محكمة عسكرية؛ أم أن:الموضوع سوف:يقتصبر على 
الاعتقال فخنسبء وإن كنا ترجح الاحتمال الأول على الأقل لبعض المعتقلين. 

إننى مإزلت أحتفظ بابتسامتى ومرحى الذى تعودت أنت.عليه. والروح المعنوية ٠‏ 
هنا عالية: والناس يغنون ليل نهار وأنا أحاول أن أعود من جديد إلى هواية نظم 
الشعر بعد أن هجرته أكثر من عشرة أعوام. .. وإلى لعب الشطرنج! * ا 

أرجحو أن تبحثى عن طريق لنشر ترجمتى لمسرحية «شبح مقاتل» ٠‏ 
للكاتب الإيرلتدى أو كازى(”) فى أى بلد عربى؛ وأن تتصرفى فى مقالى عن لقاء ' 


)1غ( الإستاذ خالد .محيى الدين رئيس الحرير (المساء) آنذاك. 
(7) منى ووفاء: هما ابنتاى من رواجى الأول. 


(1) كانت ترجمة هذه المسرحية وكتاية مقال (لماء يين ستالين وويلز سنة )هما اخوها ا أنجزته 1 


قبل اعتقالى فقجر -١- ١‏ 1505 . وكنت أنوى نشر الترجمة: :فى يغداد والمقال فى بيروت. ولكن 
الوقت لم يت يتمع لإرمبالهما . 


كه 





ويلز وستالين. وأن تكتبي لى عن كل شىء. إننى متفائل دائمًا يا حبيبتى بأثنا 
سبوف تلتقى فى الحرية:؛ وأننا سنعيش معا حياة طويلة وسعيدة. فأنا أومن ‏ مثل 
ناظم حكمت - بأن أجمل الأنهار لم نرها بعد وأن أجمل الكتب لم نقرأها بعد. 
وأجمل أطفالنا لم ترزق به بعد: وأجمل أيام حياتنا لم تأت بعد. مازالت هذه 
الكلمات التى أرسلها ناظم حكمت إلى زوجته فى السجن ترن فى أذنى: وأحس 
أنها الكلمات التى أود أن أقولها تك. لقد قلت تك فى خطابى الأول إتنى لا أنام 
قبل أن أستحضر صورتك أمامى وأرسل لك على البعد قيلتى التى عودتك عليها 
فيل زواجنا. هل تذكرين9 

إننى لا _أخشى الوحدة فى زنزانتى: ولكنى أخشى عليك من الوحدة لأننى أعلم 
كم تكرهينها. هل عادت عمتك!(!) إلى شقتنا بعد اعتقالى؟ وماذا حدث للشقة.. 
هل أخليتها كما كنا ننوى أن نفعل؟ 

آسف.. لابد أن أختم خطابى؛ فالرسول يتعجل استلامه والناس ينادوننى هنا 
لأن الطابور قد بدأء فإلى اللقاء يا حبيبتى. ١‏ 

فلحرظة: أرجو أن تكتبى لى عن الوردة الحمراء(') التى كنت قد أهديتها لك 
ومازلت تحتفظين بها . 

نو دكامل» 


)١(‏ سوف يرد ذكرعمة زوجتى كشيرًا فى هذا الكتاب.. هى السيدة فهيمة ثابت. إحدى المناضلات 
البارزات فى ثورة 1515, ارتبطت دائمًا بالزعيم سعد زعَلول وزوجته صفية زغلول وتطوعت 
لمرافقة أم المصريين عند نفيها مع زوجها إلى جيل طارق. 
وعلى المستوى الشخصى فإن السيدة فهيمة ثابت هى الأم الحقيقية لزوجتى إذ إنها تولت ترييتها 
ورعايتها منذ الصغرء وكانت زوجتى تحس دائما بأتها مدينة لعمتها بكل شىء. 

(؟) كان إهدائى لها هذه الوردة الحمراء أول إشارة لحبى: وقد ظلت هذه الوردة فى صندوق زجاجى 

صغير فى دولاب رُوحِتَى حتى اليوم! 
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خطابى الثانى 
معتقل القلعة فى ١959 /١ /"٠‏ 


زوجتى الحبيبة: . 

هذه هى زسالتى الرابعة؛ وقد وصلتنى منك رسالتان وإن كنت أتوقع الثالثة 
غدا. الساعة الآن الثالئة بعد الظهر: وقد تحسنت أحوائلنا فى المعتقل نوعا ماء 
وأنا أجلس وحيدا فى الزنزانة وإن كنت أشعر أننى لست وحدى! 

ياحمامتى الجميلة... أنت دائمًا معى فى القلب والفكر والخيال؛ أعيش على 
ذكرياتى معك... الكلمة الباسمة والعيون الضاحكة واللمسة الرهيفة والقبلة 
المذيبة وأنفاسك البريئة وأنت نائمة فى السرير كالملاك الطاهر! ومنذ أفتح عينى 
فى الصباح حتى أنام ألقَى خيالك كل دقيقة: فإذا نمت عدت إلى فى الأحلام. 

خطابك الثانى أثارتنى كلماته. وقد فقرأته عدة مرات قبل أن أنام: وتم 
تضايقنى كلماته الملتهبة كما خشيت:؛ بل على العكس هذا هو شعورى كذلك. 

إنك تسألين عن حياتى هنا وصحتى؛ وسأقول لك فى صراخة كل شىء... عن 
التاحية الصحية من الطبيعى أن تتقدم صحتى عموما للراحة الطويلة هنا بعد 
إرهاق العمل المتواصل فى صحيفة «المساء» قبل اعتقالى: فضلاً عن أننى لا أدخن ؛ 
الآن. والزملاء يلاحظون هنا أن وزنى قد زاد بعض الشىء. ولكن الام «البواسير» 
قد عادت منذ أكثر من عشرة أيام؛ وهى تنزف دما كل يوم. ونحن نحاول إقناع 
الطبيب بنقلى إلى مستشفى قصر العينى!') لإجراء العملية. وسأعرف بعد يومين 


نتيجة المسعى. - 
)١(‏ تم طعلاً نقلى إلى مستشنى قصر العينى فى فبراير 1104 حيث أجريت العملية. 1 
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أما عن حياتى هنا فنحن نقوم من النوم الساعة السابعة صباحًا حين تفتح 
الزنازين: ويقدم لنا المعتقل طعاما لا يقارن طبعا بأى طعام فى الخارج من ناحية 
النوع أو حتى الكميات. وجبة الغداء خصوصا سيئة رغم أن بها خضارً وأررًا 
ولحما وبرتقالة: لأن اللحم غير قابل للأكل؛ والأرز ملىء بالحصى وشبه مسلوق؛ 
وفى العشاء يقدمون لنا جبنًا وحلاوة طحينية. هذا هو الطعام: ولقد حاولنا أن 
نشترى بنقودنا بعض الخضراوات أو الفاكهة الطازجة ولكنهم رفضوا دائتما بناء 
على تعليمات المباحث العامة: باستثناء مرة واحدة. 

ومع ذلك فإدارة المعتقل معقولة فى معاملتها لنا حتى الآن ولا غبار عليها؛ وقد 
تخلت تدريجيًا عن التشدد السخيف الذى مارسته فى الأيام الأولى بهدف ألا 
نتصل ببعضتا البعض. أما المباحث العامة فقهى التى تتشدد دائمًا معنا وتتعمد 
الإساءة إلينا. ١‏ ّْ 


ومن ناحية الملابس فإننى أتولى غسل ملابسى بنفسى فى الماء البارد ونشرهاء , 
صحيح أن هناك رجلاً مكلمًا بهذه المهمة؛ ولكنه قذر فى غسل الملايس إلى أبعد 
الحدود؛ ولذا فأنا لا أرسل إليه ملابسى وأفضل أن أفعل ذلك بنفسى: طبفا 
ستض حكين على فيامى بغسل ملابسى بنفسى: ولكن هذه خبرة مفيدة حتى 
ادك عندما تفتقد الخادمة! 

ونحن ننام هنا على أسرة؛ ولكل واحد منا ثلاث بطاطين:؛ وهى كافية رغم أن 
البرد قارس على قمة المقطم فى فصل الشتاء. وليس فى الحمامات ماء ساخن 
للاستحمام: وإنما هناك «دش» للماء البارد . وقد قمت بالاستحمام ثلاث مرات 
حتى الآن على قسوة ذلك. ولكن كثيرًا من المعتقلين فضلوا عدم الاستحمام حتى 
يأتى الماء الساخن الموعود؛ وكانت النتيجة انتشار القمل والحشرات! تصورى أننى 
وجدتث ثلاث قملات على بيجامتى منذ أيام! 


ومع ذلك فلست أريد أن تخرجى بصورة متشائمة عن الحياة هنا. فرغم كل 
المتاعب نضحك وتلعب وتنكت وتثق أننا سوف ننتصر فى نهاية الأمر. إن موقفنا 
القانونى هو أننا معتقلون يأمر الحاكم العسكرى ولسنا محبوسين على ذمة 
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قضية: 1 أهتقه أن 'احتفال تيور فخسة حننامهر اكتبال ضئيل اليوم يك 
بعد كلام خروشوف الذى قرأناه باهتمام عظيم. إن الظروف العالمية والعريية فى 
صفنا تماماء ونحن نرقب الموقف فى ثقة حتى ولو تأخر الإفراج عنا 

فرحت بأنباء وصول «الأنتريه» الذى كنا قد تعاقدنا على شرائه قبل اعتقالى: 
وأرجو 0 يكون قد حاز إعجابك؛ وأرجوك ياحبوبة أن تشترى لك ملابس شتوية 

... أرجوك أن تفعلى وأن تشترى البوتاجاز كما انتوينا فأنا أريد أن يكون. 

بيتنا جميلاً ٠‏ وأن تكونى أنت أجمل ما فيه! ولا تنسى أن تعلقى النجف ‏ الذى كان . 
هدية الأصدقاء لنا فى زواجنا ‏ فى الأنتريه وغرفة المكتب؛ وأن تجلسى إلى 
مكتبى عندما تكتبين مقالاتك.. وأن تذكرينى! : 

هل تذكرين جلساتنا فى غرفة المكتب نناقش.القضايا السياسية والفكرية . 
.ونحن نشرب القهوة أو الشاى؟ لقد حرمت من الاثنين هنا. 

ربما يتأخر خطابى القادم إليك لأن الرسول سوف يتفيئر. قلا داعى للقلق إذا 
تأخرت. وأخيرا ماذا أقول لك فى الختام؟ أرجوك أن ترسلى صورتك؛ وألا تنسى 
موعدا على البعد ‏ الساغة العاشرة مساء: وإن تسلمى على كل أهلى, وأن 

تبعثى لى بأخبار منى ووفاء. 
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خطابى الثالث 
معتقل القلعة فى 0 فبراير سنة ١9509‏ 


زوجنى الحبيية: 

كرات بحطابك عذة مات عل أن أمركة + متح يهنا الا ستل الاحتماض' 
بالخطابات من طويلّة نظرًا الأحجالات التفتيكل من جاتب الأدارة »و اعترق لك 
أننى رغم الجهد لم أستطع مقاومة سقوط دمعة من عينى وأنا أقرؤه للمرة 
الأخيرة قبل تمزيقه. إن هذا لم يحدث لى من قبل فأنا أمقت الدموع لأى سيب 
كانء وخصوصا فى مثل هذه الظروف. 

إنك تقولين إنك تشعرين بأحاسيس الإنساتة العاشقةء قماذا أقول لك حتى 
تدركى ما أنا فيه؟ إننى أذكرك فأذكر كل ما قرأته فى «نشيد الانشاد» من غزل 
أكتب إليك أننى أدخل معبد! للصلاةء وأستغيد فى ذاكرتى جملاً صغيرة مما كتب 
ناظم حكمت إلى زوجته من داخل السحن. فأحس بدموعى على وشك الإقلات. 
وهذا الشعوز المقدس هو أجمل ما أعيش عليه وأعظم ما يشجعنى على احتمال 
ما مضى وما قد يأتى به الغد عن طيب خاطر! 

تمنيت لو انهدمت الجدران بيننا وأخذتك بين ذراعى كما كنت أفعل: 
واحتضنتك بقوة كما كنت أفعلء وبكيت بين ذراعيك وعلى صدرك كما كنت أفعل!. 

تمنيت لو كان بإمكانى أن أكمل كل هذاء ولكن هذا محال الآن. وأنا أعيش 
يأمل اليوم الذى سوف يصبح فيه هذا ممكنًا. 


جات 


أرفد أن اطينا حيبت ::ولكننا عمسن تحت سنتول التفويين ‏ المما جل 1ف 1 5٠‏ 
ولقد ساءت معاملة الإدارة لنا بناء على تعليمات المباحث العامة. 

ولذلك فأنا مضطر إلى الإيجاز رغم كراهيتى لذلك. المهم لا ترسلى لى شيئًا 
من مأكولات أو خلاقة: ولا تنسى عيد ميلاد منى الذى اكترب؛ ولا تنسى طبعًا 
موعدنا على البعد الساعة العاشرة مساء! 

وأرجوك ألا يساورك القلق على صحتى؛ فليس المهم أن دما ينزف منى. هذا لا 
كلقن :ولكن أمكد يا اخنامق الك كتلفينى روويحو تك (إمقاللت لتك ليله من 


أحس كأننى معك فى كل دقيقة. ١‏ 
ختاما أنا ذائمًا فى انتظان خطاباتك فلا تتأخرى: 00 آٍ م 
«كامل» 
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خطابى الرابع 
معتقل القلعة فى ؟ أبريل سنة 1١969‏ 


زوجتى الحبيبة: 

أبعث إليك بأشواقى وقبلاتئ: وكذلك لمنى ووفاء وإخوتى وتتكتوضا ف ا التى 
لم تتح لى الظروف رؤيتها بعد عودتها من الخارج. 

هأنذا أكتب إليك من سجن الواحات الخارجة بعد أن تقلنا من معتقل القلعة 
يوم 21١‏ مازسن:قوصلنا الواحات بعد راحلة متجيادة دامت أكثر من ارمع زمعكترين 
ساعة بالقطار. 

لقد كانت الرحلة كلها مهانة لإنسانية جميع المعتقلين... تصورى أننا ربطنا من 
أذرعنا فى جنزير حديدى واحد بحجة أنه ضمان ضد الهرب خلال الرحلة! ولكن 
الأسوأ والأبشع كان فى انتظارنا عند وصولنا إلى السجن.. هناك فوجئنا يوجود 
فرقة اللواء إسماعيل همت المتخصصة فى إزهاب المسجونين والبطش بهم ولم 
نكد نصل إلى باب السجن حتى وجدنا المدافع الرشاشة مصوية إلى صدورنا دون 
أن يصندز عنا ما ندعو إلى ذلك الوتقد اختار منت عتددا كليلا من المعتقطين 
لجلدهم على «العروسة» التى كانت معدة فى فناء السجنء ويبدو أن الهدف 
الحقيقى هلو إشافة جو الفزع والرعب بيننا؛ ومع ذلك يجب أن اعترك إن إدارة 
السنجن ذانها غير راغية فى هزه المقاقلة ١‏ ؤلقد هفنا ضباط السجن صراخة 


أنهم لصطرياه إلى 0 هذا 0 إلى حين عودة اللواء همت من ع 


1 رسائل الحب 


لقد أبلفنا مأمور السجن التعليمات وأرجو مرا عا ا بدقة.. بالنسبة للخطابات ٍ 
لقد سمحوا لكل واحد منا بخطاب كل أسبوعين؛ ولكنكم تستطيعون إرسال أى 2 
عدد من الخطابات لنا. وقد فهمنا أنه مسموح لكل واحد منا باستلام طرد واحد 1 
كنا عنما هد طوؤد التامنبات كال عبا ع فخلافة: ووسلغ ظرؤة اللايش إلى 
الشكون العامة لالضلحة السجون, أما طرود المأكولات والأدوية والكتب فترسل.عن 
طريق المباحث العامة. أرجوك ألا ترسلى أى سجاير لأننى أقلمت عن التدخين. 
أما من ناحية العملية الجراحية الت أجريت لى شى قصر العيني فلا داعى للقلق 
لأننى أضبحت طبيعيًا تمامًا من هذه الناحية. 

إننى فى حاجة إلى ملابس صيفية مثل شورت وصندل وفائلات صيفى وبعض 
القمصان الخفيفة. إلى جانب.بعض الأدوية ضد الدوسنتاريا وبعض الفيتامينات 
٠‏ والباكولات.المحفوظة نظرًا لسوء الحالة الفذائية هنا . وحبذا لو أرسلت ا 

ضح الذباب ونظارة سوداء. ْ 0 


“مازال وضعى القانونى كما كان فى القلعة, ل 
الواحات الخارجة. . الجديد أنْ وجودنا هنا أعطانا الفرصة لتجديد علاقات 
قديفة مع عدد من الكتاب والفنانين التقدميين المحكوم عليهم بأحكام منذ اعوام 
350 -15051 ومنهم الصحفى صلاح حافظ والرسام داود عزيز وغيرهما كثير. 
إننى داكم التفكير فيك يايحبوية ومازلت أستعيد فى خياتى ابتسامتك الجميلة / 
وحديثك العذب وضحكات عينيك وآخر مرة التقينا فيها في مستشفى قصر 1 ا 
1 00 10 ا و إليك يوما ا د 
لست أدرى ما هى .أخبار منى ووقاء.. هل يزورهما محمد أحى يا ترى؟ وماذا 
تعرف «منىء بالدقة عن غيابى؟ هل مازلتم تقولون لها إننى مسافر إلى سوريا أم 
أنها تعرف الحقيقة؟ إننى أحبذ أن تقولوا لها الحقيقة ولو تدريجيا. لد أرسلت 
)١(‏ نقلت فنى فيراير سنة إلى دا 14 افق ميك اجزيت لى عملي البواسيى وبقرت 


.هناك ثلاثة أسابيع زارتنى فيها زوجتى عدة مرات. وبعض هذه الزيارات تمت بتصريح رسمى من 
المباحث. واليعض الأخر تم بشكل ودى بمساعدة أطباء قصر المينى. 


ع 





لها خطابا من معتقل القلعة؛ وسوف أحاول أن أرسل لها خطابًا آخر من هنا. 
مازلت فى انتظار أن أسمع محمد أخى أنه يراهما ويرزعاهما بقدر ظروفه فى 
فترة غيابى. َ ْ 

وأخيرا أرجو أن تقدمى باسمى واسمك طلبا إلى نقابة العف تل كيه 
اغانة شهرية لنا تكن الأضيق. ارجوك الأ تمجلى .من ذلك دهيذا حهنا “نقد كان 
جديرًا بالنقابة أن تقف موقمًا حازمًا من مصلى وفصلك من صحيفة «المساءة؛ 
وهو فصل تعسفى أصبحنا نحن الاثنان بده بلا مورد نعيش عليه!. ما أروع هذا 
الفصل من مكافأة على مواقفنا الوطنية وعلى استقالتى من وظيفتى كمدرس 
بجامعة لندن عام ١501‏ احتجاجا على العدوان البريطانئْ الفاشم على بلادنا! 

أخيرًا أرجو ألا يتسرب القلق على إلى نفسكء فأنا أقضى معظم وقتى مع 
الصديق محمود العالم ومن معنا فى الفرقة نضحك ونشيع روح المرح فى قلؤب 
كل من حولناء وأحاول أحيانًا أن أستعيد بعض المسائل الرياضية القديمة التى 
تركتها منذ عملى فى الصحافة وأطيل التفكير فيها بلا ورق أو قلم لأنها من 
المحرمات هنا. أرجو أن يسمحوا لنا بالكتب حتى تكون المسألة أكثر جدية وأعود 
إلى أبحاثى العلمية من جديد. : ” 

سلامى إلى كل إخوتى ولسعاد وحبى العميق لهاء إنها تعلم كم أحبها وكم أنا 
مشتاق إلى كلمة منها. لك ولمنى ووفاء أحر قبلاتى. 

تكاملة 


7 





معتقل القلعة 000 000 


زوجتى الحبيية: 


1 ألف قبلة ؤسلام, وشكرًا لك 1 خطابك الذئ 0 10 إنك 
لا تتصورين كم فرحت بخطابك. وكنت حتى الأمس لا أصدق أنك بخير. منذ 
عودتى إلى.القلية من سسجن.الواحات والإشاغات تطاردنى عنك وعن إعتقالك. 
وعن أخى:محِقْتد بل وعن زوجته! ولقد كنت أحيانًا أصدق وأحيانًا لا أصدق. 
ؤيقيت فى هذه الحالة التعيسة حتى جاء خظابك: 
' ياحبوبة أنت بيسناطة لا تتصورين كم أحيك., وبالتانى كم أكون قلمًّا عندما 
أشسملع أن شيكًا ما كد وفع لك. قِد أتحمل أشياء كثيرة فى هدوء, بل أفعل ذلك 
منذ اعتقالى. فالحيأة القاسية فى الواحات لا تهزنى قيد أنملة: وصدقيتى عندما 
أقول لك مخلصا إن الحياة فى الواحات سيئة؛ والطعام المكون من العسل الأسود 
صباحا والفول النابت ظهرًا ثم العسل الأسود مساء سين للناية. ولقد عشنا 
. هناك فى زنازين طوال اليوم إلا نصف ساعة-نخرج فيها لقضاء الحاجة؛ وليس 
لدينا كتب أو:أية وسيلة تسلية؛ وكنا ننام على «الأبراش» على الأرضن بالرغم من 
أننا معتقلون سياسيون ولسنا مجرمين أو فتلة! . . 
هاتذا أصارحك يكل شي عن اللؤائهات.: ولكن :صنفينت وؤأنا اكول ذلك 
مخلصًا إن هذا لا يهز أحدناء فالايتسامة على الشفاه هى هى؛ والضحكات هى 
هى: والآمال فى المستقبل لم تتغير. لقد استقبلنا أسوأ استقبال لدى وصولتا إلى 
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الواحات؛ وصوبت المدافع الرشاشة إلى صدورنا بهدف الإرهاب. ولكن كل مذ! لا 
يؤثر فى المعنويات: ومازالت الضحكات تعلو فى غرف السجن كالفادة: فنحن 
نعرف أننا ندفع ثمنًا كبيرًا لمعركة طويلة ومريرة. غير أننا واثقون أننا منتصرون 
فى النهاية مهما طال الوقت. ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرا! 

إن كل هذا أتحمله فى صير وهدوء؛ ولكن هناك شيئًا واحدًا أعترف أنه يسىء 
إلى أعصابى كثيرًا .. هو أن أسئمع خيرًا سيئًًا عنك! 

يا حبيبتى الجميلة.. إننى أدخل كل يوم محراب حبك أتعبد قيه؛ وأحس أن 
أنفاسك قريبة منى؛ وأن قلبى قزيب من قلبكء؛ وأننى قريب من الوردة الحمراء 
التى أهديتك إياها منذ أكثر من عام. ولست أحب أن أسمع أنك تذوفين دمعة 
واحدة من أجلى.. يكفينى أن حبك لى باق على الزمنء وأنك الأمل الذى أعيش له 
من التاحية الشخصية: 1 ش 

إنك تسألين عن موففى القانونى.. حتى الآن مازال موقفى كما هو. فأنا 
معتقل بأمر من الحاكم العسكرى ولست على ذمة النيابة. وقد أحضرت إلى هنا 
لكى تسألنى النيابة بعض أسئلة سخيفة لا تقدم ولا تؤخر عن زياراتى الصحفية 
إلى سوريا والأردن.. حتى النيابة يبدو عليها أنها غير مقتنعة بما تفعل ولا يبدو 
أن هناك حماسا لقضية عاجلة. إن كان من الواضح لى الآن أن هناك قضية على 
أى حال.. أعتقد أن مصيرنا مرتبط بتطور الموقف السياسى الحالى؛ وأعتقد أن 
الأوضاع الحالية لا يمكن أن تطول وأنها لابد أن تحسم بشكل أو بآخر خلال 
اما كه 

حبوية :. 

إنك لم تحدثينى عن حياتك أنت! أين تسكنين وكيف تعيشين وأنت مفصولة 
يلا مورد؟ لماذا لا تقولين كلمة عن ذلك . أرجوك أن تجيبينى6 

لست أدرى كم سأظل هنا.. ريما أسبوعا أو أسبوعين أو أكثرء ولكن يبدو أننا 
سنعود تلواحات مرة أخرى. فهنا لا يوجد غير أربعة عشر معتقلاً منهم الصدبيق 
محمود العالم. فى الفيوم 1٠١‏ معتقل: وفى الواحات :٠٠١‏ وفى سجن القناطر 
حوالى ١٠٠١‏ كما يقال. 


جات 





ولقد وقعت فى الفيوم حوادث اعتداءات مؤسفة بالضرب على عدد. من 
المعتقلين: منهم الدكتور فايق فريد. والدكتور عبد الرازق حسن. أما فى الواجات 
فمازال الاحترام متبادلاً ولم.تقع حادثة واحدة. ويبدو أن خوادث الفيوم سبيها 
سوء تصرف الإدارة وشراسة البوليس المحلى هناك. ١‏ - 

إننى أقضى وقنًا طويلاً فى محاولات لنظم الشعر بالعامية, وقد .انتهيت من 
نظم موال طويل بعنوان «موال علشان"عايدة». والمجّال لا يتسع هنا لكتابته لطوله 
'وسأحاول ذلك فى خطاب مقبل. أما منى فقد نظمت عتها قضِيدة بعنوان 
«السندباد». 1 


سرنى أن علاقتك بإخوتى تتوظد؛ وأرجوك تدعيم هذه العلاقة وأن تعتبريهم 
أهلك حتى يفرج عنى. سلامى لهم واحدً! واحدً! وواحدة واحدة؛ وقولى لسعاد أن 
تقبل منى ووفاء نيابة عنى ألف قبلة. لك قبلاتى الحارة وأشواقى. . 


«كامل» 
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خطابى السادس 
سجن مصر. يونيو سنة ل 


زوجتى الحبيبة: 

مضت ايام مط زوار هال" لى فى السجو اق ذلك اشعراات مازيت فى خلة 
لم أفق منه بعد. هل حقًا رأيتك وقبلتك؟ أصحيح أن يدى لامست يدك وأننى 
تحدثت معك؟ أكاد لا أصدق أن هذا قد حدث حمًا! لقد جئت كالنسيم: وكالنسيم 
ودعتنى وأنا شبه مذهول لطول البعد والفراق. 1 
أكتب إليك هذا الخطاب وقد أرخى الليل سدوله على كل شىء؛ وأنا أتقلب فى 
سريرى لا ينمض لى جفن.. أفكر فى كل ما حدث فى الزيارة: وأسترجع كل كلمة 
سمعتها منك؛ وأستعرض كل كلمة قلتها لك؛ وأستعيد فى ذاكرتى كل ما يتعلق بك 
أكناء الريازة المستان الحمدن: تيتريعة نص وود اللخجراء الكل كانت فى 
يدك. ثم الديلة:؛ فأفرح وأبتسم وأضحك, ثم أعود لأعيش مع آلام قلبى! إننى 
أعيش فى عالم كامل خلقه حبى لكء عالم من الأفكار والآمال والعواطف والآلام. 

ومن قبل تحملت ‏ إبان حكم الملك السابق فإروق ‏ حياة المعتقل نحو سنتين 
دون هم أو قلق أو عواطف حقيقية. ولكن شتان بينى هذه المرة وبينى فى المرة 
الماضنية. والفرق هو أنت ياحبيبتى؛ فأنت أمل آمالى وأنا سس على امل لسحضق 
)١(‏ تست قد الزيارة فى يوني سئة 5 بإذن عن كانه امن القوقة بهد ان ععرل :مدي قن اخريق 


إلى المحاكمة بتهمة العمل على قلب نظام الحكم. وبناء على هذا القرار نقلت من معتقل القلعة إلى 
سجن مصر حيث بقيت على ذمة القضية عدة شهور. 


3ه - 





واحد ياحبوبة.. أن أعود إليك علي حصان أبيض جميل كما وعدتك من قبل 
لآخذك معى وأضمك إلى صدرى: ولن نفترق بعد ذلك”مهما كانت الظروف. وإلى 
أن أراك مرة أخرى أجد عزائى يا حبيبتى فى شعرى وقصائدى الموجهة إليك. فى 
. العيد نظمت قصيدة «العيد فى الزنزانة» وهى حزينة ولكنها صادرة من القلب؛ ثم . 
كتبت بعد ذلك «الزنايق الييضاء». وأرجو أن أكمل ديوانًا كاملاً عنك وأن أطبعه 
فى المستقيل وأقدمه لك هدية قلبى: تماما كما فعل الشاعر الفرنسئ أراجون 
عندما طبع «عيون إلزا». كم كنت أود أن أرسل لك شيئًا من هذه القصائد لولا 
أنها طويلة: وأعدك أنئى سوف أرسلها فى فرصة مناسبة. 
تقد سرنى ما أحسسته من علاقة متينة بينك وبين أختى سعاد . إنها إنسانة 
عظيمة وأنا أحبها حبا جما وأعرف أنها مخلصة لى تمامًا. إنتى أعرف أن هذا 
موقف كل شقيقاتى وأخى محمد وأرجوك أن توثقى علاقتك بهم إلى أقصى 
حد. إن هذا سوف يمنحنى عزاء كبيرا وأنا بعيد عنك. 
أسمع هنا أغانى الإذاعة وأتمتع بالأغنية التئ تحبينها «قد العمر يطول يا. 
اع كه العكر نطرل جانعتال عات طول ولا جنوي تاج اميه لكا عي صر 0 
وأسمع كل الأغانى الأخرى التى تبعث الدفدء فى قلبى:؛ كما أقرأ روايات وقصصا 
قصيرة للكاتب الأمريكى «ارسكين كولدويل» وهى قصص مفتازة تدور حول الحب 
الإنسانى العظيم :وكلها تذكرنى بك. كما أحاول أن أشغل نقسى بإعطاء دروس 
٠‏ فئ الرياضيات للصديق محمد سيد أحمدء وأجد فى هذا العمل نوعا من المتعة 
لى فى هذه الظروف. 
زوجتى الحبيبة: 
لقد تحملت مشاق حياتى هنا فى صبر تؤازرنى فى ذلك ثقتى فى حبك وأنا 
على استعداد لتحمل أضعاف هذا مادمت أشعر أن قلبك قريب من قليى. 
وأنفاسك قريبة من أنفاسى.. يا أجمل أغنية, عرفتها حياتى. أنت شجاعة أ 
ياحبيبتى؛ ولكل ليل صباح قلا تيأسى أبدًا. ١‏ 
اد رسالل اكلم يتن .بالتحسنان الأنتسن والرنا نون السضاء حت أصيلك إلا 
صدرى ضمة لا فراق بعدها. ' 3 


أقر كيلك وأضمك بعوة. 


سيبس 
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خطابى السابع 


زوجنى الحبيية: 

منذ ترحيلنا من سجن مصر إلى سجن الإسكندرية استعدادًا لتقديمنا إلى 
المحاكمة العسكرية أمام المجلس العسكرىء مرت بنا أحداث عديدة فى السجن. 
والحقيقة أننا ودعنا وداعا غريبًا ونحن تغادر سجن مصر. فأصر مأمور السجن 
شوقى القطشة على استفزازنا دون سبب واضح. ويبدو أن هذا كان نوعا من 
اللمية ا كان انتظارنا قن سحن الحدره بالاسكتدرية: 

فعند وصولنا إلى هناك وجدنا كل مصلحة السجون فى انتظارنا؛ وعلى رأسهم 
مدير سجن الحدرة اللواء الحلوانى. ولقد عرقت الحلوانى عام 1514 وهو ضابط 
صغير عندما قضيت فى هذا السجن بضعة أسابيع: وكان آنذاك آية فى الدماثة 
والخلق الطيب. ولذا أدهشتنى شراسته هذه المرةء وإصراره على استفزازنا فى 
فناء السجن ونحن لم ندخل العنابر بعد . ولقد وقع منى حذاء كنت أحمله فى يدى 
بعد أن مؤقة الحراس فإذا به يثور ثورة عارمة لهذا السبب النافه ويصيح بى 
وكأنه يتذكرنى «طول عمرك متعب». اا 1 

على أى حال لقّد صممنا ‏ نحن الواحد والسئون المقدمون للمجلس 
العسكرى ‏ على تفويت هذه الفرصة عليهم وتصرفنا فى هدوء ولباقة؛ ومرت 
العاضفة بستلاه: 1 


1ت 


ومن يدرى... فريما كان الموضوع كله مجرد اسنتعراض عضلات ولم يكن 
الاعتداء علينا مقصودًا خصوصاا أننا سسنمثل أمام المحكمة بعد أيام؛ وسوف يضع 
الاعتداء علينا هيئة المحكمة فى موقف مخجل يصعب أن تتصرف فيه. 

إننى لا أخفيك تشاؤمى من هيئة المحكمة.. فما معنى أن يقدم سياسنيون إلى 
مجلس عسكرى يرأسه مدير سلاح المدئعية إلا إذ!ا كان البطش بهؤلاء السياسيين 
مقصودًا؟ 

وما هى الجريمة التى ارتكبناها والتى تتصل بالناحية العسكرية؟ وأين هو 
القضاء المدنى يا ترى5 هل هو فى إجازة أم ماذالا 7 

'ويبدو أن ما بدا من المحكمة خلال الجلسات حتى اليوم يدعم هذا التشاؤم: 
ولكننا صممنا على أن نفضح هذه إلمحاكمة الهزئية وأن نعلن رأينا السياسى فى 


وضوح مهما كانت النتائج. وقد تم هذا إلى حد كبير مما أدى إلى توتر الجو بين ٠‏ 


المحكمة وبينناء كما لم ندخر جَهدًا فى فضح رئيس نيابة أمن الدولة على نور 
.الدين خلال الجلسات مما أدى إلى انسحايه بعذ دقائق من بدء مرافعته. .. 

ولقد سأعد على تعقد الموقف بالنسبة لنا تدهور الموقف فى الغراق بعد 
انقلاب الشواف الفاشل. ولكن الجكرعة العراقية إلى إعدام عدد من الضياط 
العزاقيين: وانقلاب القوى الوطنية بعضها ضد بعض فى يغداد. ولا شك أن كل 
هذا سيكون له اتعكاسه السيئ على أحوالنا؛ وهنو ما كنا نرجو ألا يحدث وكنا 
١‏ دائمًا نشدد على أن المستفيد الوحيد .من ضؤاع القوى الوطنية يَعضهنا ضد. يعطن 
هو الاستعمار. ولكن ييدو أن: صيحاتنا قد ذهبت هياءء وأئنا سوف نحصد ثمار 
سياسة ثم نوافق عليها فى يوم من الأيام! 


الن احدتك طزناة غنا أخبرتتى به سعاد أختى فى الجلسة بخصوص موضوع 
المكافأة التى صرفت لى بمناسبة فصلى من عملى «المساء»..وإصرارك ألا تمدى 
يدك إلى مليم من هذه المكافأة. إننى فى غاية التأثر من موقفك النبيل فى هذه 
المسألة: وو توق لا يصدر إل عن إنمنانة عظيمة كبيرة القلب مظلك: لمَدٍ كال 
الصديق محمود العالم فى إحدى الجلسات «إنك تعيشين معنا فى الزنزانة» وهو 


لاغ 


9 


مم 





كلا ل مبالكة عيه. ركال لك امهنا وأنج للك عفدنا عرف قن با اعت رن 
تاريخ حياتك وظروفك العائلية؛ وهو أيضا كلام لا مبالغة فيه. وأنا سعيد أن أجد 
من يشاركنى رأيى فيك. إن وجود محمود العالم معى فى زئزانة واحدة يخفف 
عنى كثيرًا فهو صديق عظيم يعرف للصداقة معناهاء وأنا أحس أنه أقرب الزملاء 
إلى قلبى وأنى أقرب الناس إلى قلبه.. وفى هذا عزاء وأى عزاء. 
لا.تنسى أن تأخذى من المحامى كل الوثائق التى أعطيتها له خلال إعداد 
دفاعه, وأن تمرى على الدكتور الشافعى لأخذ نسخة من رسالة الدكتوراه التى 
كان قد استعارها منى. ل 5 
لا أعلم متى يصلك هذا الخطاب.. ريسا يصلك فى ذكرى يوم قرائنا 0 
نوفمير. فى هذه المناسبة أرسل لك خالص حبى وامتنانى للسعادة التى غمرت 
حياتى بهذا القران»ء سوف أحاول أن أرسل لك برفية من السجن يوم ؛ نوفمبر إن 
كان هذا ممكنا. 
سلامى وتحياتى إلى السيدة الجليلة عمتك ودادة ناعسة وخالتك اعتماد؛ ولك 
أحر قبلاتى. 
دكامل» 
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خطابى الثامن 


أوردى أبوزعيل. سبتمبر سنة 1955١‏ 


زوجتى الحبيبة 

هأنذا أرسل لك هذه الرسالة يعد غيبة طويلة مند أن أرسلت لك خطايى 
خلال المحاكمة أمام المجلس العسكرى بالاسكندرية فى أكتوير الماضى؛: ولقد 
مضى على خطابى هذا نح عشرة شهور اجتزنا فيها تجربة طالت وكأنها عشر 
ستوات! أعنى تجرية الأوردى يما تعنيه من تعذيب يومى: وإهدار لآدمية المعتقلين: 
ولك السشحره فى حل اكوا _عبل» كم كل ددا رياد 1 | نوا الختصار تكراو 
لا صنعنه النازية فى خصومها السياسيين قى معتقلات أوربا المشهورة: ولم يكن 
لينقصها لتصبح الصورة مطابقة تماما غير غرف الغازا! ْ 

لقد انتهت هذه التجربة الآن وعدنا إلى آدميتنا من جديدء ولعلك أدركت من 
خلال زيارتك لى فى الشهور الأخيرة ميلغ السوء الذى وصلت إليه حالتى 
التعذيب. هو وحده الذى قدانا حجميعا: ولولا مصرعه وما أثار من ضجة خارجية 
لاسيتمر التعذيب حتى اليوم؛ ولاستطاب كثير من المسئولين هذا الحال. 

ومن قبل قتلوا الدكتور فريد حداد ببساطة وكأنهم يؤدون عملا عادياء وهؤلاء 
القتلة معروفون ويعيشون بينكم لا يعذب أخد منهم ضمير ولا تمتد إليه يد. 


فاتون! 
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د ل ٠‏ ااقظلة كيد وكركد حداداقق اللراء إسفاعيل معت وكدل مصاحة السشووق 
لالغشة اسماعيل مللفك مدير سجن اتى زعيل 130 00:١‏ افخيرا الختفاظ تحين 
منير وعبداللطيف رشدى ويونس مرعى؛ هؤلاء الثلاثة هم الجلادون المباشرون, 
ولكنى لا أشك أن وراء هؤلاء يقف رجال المياحث العامة بقيادة حسن الصيلحى 
فيعض رجا وزارة الداخلية ولينت اسنتطتم ان اضدو .ان الستكؤلين فى معدر لق 


ال ال ل : 
يوئيو ١ .1531١‏ 
١‏ 1 9 

لا أدرى كيف أبدأ فى رواية القصة الإجرامية التى وفعت هنا.. خلال هذه 8 ب 


الفكرة أرسلت لك عدذا من الخطاباك بفقعرفة إذازة السجن: ولعلكة لاحظت ان ل 
كل خطاب لم يزد عن ثلائة سظور أسأل فيها عن أحوالك وأحوال منى ووفاء ., 
واحوكن: وأطلت إوشال كن النقود: تقد تكدت هذا لأن الخطابات كيت خلال 

أسوأ ظروف وإبان فترة التعذيب؛ ولم يكن لدى ما أوله. . أو بمعنى أصح لم يكن 

ممكنا كتابة ماأريد بد أن أفوله! - 


لعقد رحلنا من سجن مصر يوم.لا توفمير..ولا أدرى.إن كان لاختيار هذا" 
التاريخ معنى خاص عند رجال المباحث؛ ولكنى أعلم أن إعدادنا لما كان ينتظرنا 
فى أوردى أبو زعبل قد بدأ ونحن واقمون فى فناء سجن مصر ننتظر الترحيل: 
فقد أخد 0 000 5-0 ا بدون مبرر: وكسر 
حك وس لكر التي حشر فيها الواحد والستون إلى أوردى أو رعزل 
الغليظة نات الأرردى نكرت 5 التعليمات أن 0 منا بسرعة 2 
وأن يخلع ملابسه على ياب |الأوردى. . كل ملابسه حتى يصبح عاريا كما لذته : 

1 أمه وأن يأخد بسرعة برشبا وبدلة سجن بِيضِاء ويهرع إلى العثير: وكان أساس 
الغملية هو المفاجأة الكاملة وشل الذهن عن التفكير حتى لا يجد إنسان فرصة 
ليحتج أو يناقش: وبطبيعة الحال لم يستطع معظم المعتملين أن ينجزوا هزه المهمة 
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فى سرعة وكانت النتيجة أن قام الجتود بضريهم وهم عرايا بالعصى الفليظة 
: فضلا عن الإهانات اللفظية. 
وكان مهزلة وما أبشعها من مهزلة. ومع ذلك فإن «حفلة الاستقبال» كما 
١‏ واجهناها لم تكن شيمًا بالمقارنة ب «حفلة الاستقبال» التى أعدت لدفعة شهدى 
١‏ غطية ف يوشو الماضى:اوالق مات:فيها هذا الصدرى'العزن .فصلا عن الزجلا: 
الآخرين الذين ظلوا فى حالة خطرة لعدة أيام بعد ذلك. 
. وفى اليوم الحا لوضوتنا بدا روتين الحياة المعدة لنا.. تقوم في الصباع. 
ونذهب ونحن حفاة فى طابور إلى جبل أبو زعبل لتكسير الأحجار. ويستمر العمل 
ختى الظهر حيث نعود إلى الأوردى: ويقفل العنبر علينا حتى صباح اليوم التالى؛ 
والطعام الذى يقدم لنا هو أسوأ ما يتصوره إنسان فى حياته: عسل أسود فى 
الصباح. فقول نابت فى الظهرء ثم خضار لا طعم له وقطعة لحم تثير القرف فى 
المساء. وخلال كل يوم تقريبا ينتمى عدد من اللمعتقلين لاستفزازهم وضريهم ضريا 
ميرحا ووضعهم فى زنزانة انفرادية مغطاة بالماء الباردء ولا أغطية لمدة يومين أو 
ثلائة؛ وكثيرا ما يفتح العنبر ضى الصياح أو يعد الظهر: وضجأة تدخل فرقة من 
الجنود بحجة تفتيش العنبرء وكان علينا أن ندير وجوهنا إلى الحائط أثناء 
التفتيش؛ ثم فى ختامه كان علينا أن نحنى ظهورنا كأننا راكعون فى صلاة ثم يدور 
١‏ كل واحد منا حول نفسه مرات ومرات حتى يأمر الضابط بالتوقف. وبالطبع 
١‏ خلال هذه العملية الهزلية يضرب الجنود عددا من المعتعلين كيفما اتفق: إنها 
أ 'عملية تثير الضحك: وحتى الآن لم أفهم المقصود من هذه التعليمات. 

كان الجو الظاهرى أننا نعيش:فى أبو زعبل حياة عسكرية, والجو الحقيقى 
المقصود هو التنكيل.. ومازلت أذكر أننا خرجنا مرة لطابور «رياضة» وخلال هذا 
الطابور طلب منا حسن منير أن نهتف ياسم عبدالناصر وأن نغنى أناشيد وطنية: 
فلما اعترض الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله قائلا إنتا لا نفعل هذا يناء على 
أوامر انهالوا عليه بالعصى حتى فتح رأسه! 

وبطبيعة الحال كان لابد أن يأتى دورى ودور محمود العالم! وفى المرة الأولى 
عندما رئفعت صوتى مبديا ملاحظات متواضعة على بعض ما يحدت؛ أخذت أنا 
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وزميل آخر إلى الغرفة الانفرادية. وبقينا هناك جتى جاء حسن منير مأمور 
الأوردى؛ فإذا به يعيدنا إلى العنبر دون عقاب؛ وكان لهذا الموقف فرحة وأية فرحة 
فى كل العنبر: فقد بدا وكأنه نصر لنا! وفى المرة الثانية لاحتجاجى أخذنا إلى . 
جيل أبو زعبل؛ وبدأ العدوان على بشكل مكثف على يد فرقة من الجنود يقودها 
البصول مطاوع. واستمر الحال على ذلك حتى أغمى على من شدة الضرب, 
وحملنى زملائى على أكتافهم وأنا فى شبه غيبوبة إلى العنبر؛ ثم نقلت إلى غرقة: 
. «الملاحظة الانفرادية» المخصصة للمرضى؛ وبقيت فيها عشرة ة أيام كن الحياة 
والموت فى الأيام الأولى؛ ولقد. كان من حسن حظى أن الطبيت الدى خاء لعيادتى 
كان زميلا لى فى المدرسة الثانوية» وهالته حالتى فى اليوم الأول حتى أغرورقت 
عيناه بالدموع تأثرا. وظل يواظب يوميا على التردد على مرتين ويحضر أدوية 
خاصة من عنده حتى اطمأن على حالتى؛ وبطبيعة الحال لم تكن الإدارة تدرى أن 
الطبيب زميل سابق لى فى الدراسة وأن هذا هو مصدر اهتمامه الكبير بى, 
وأحيانا كثيرة احسن أنىسدين بحعياتئ لفل الرجل النبيل: 

لن أطيل عليك أكثر من هذاء يكفى أن أقول تك إن من مبررات هذه المعاملة 
الوحشية التى قيلت آنذاك على لسان بعض الضباط هو موقف الزملاء الجرىء : 
أثناء المحاكمة بالإسكندرية؛ فنحن كمجموعة لم نخف انتقادنا السياسى للحكومة 
ولسياسة عبدالناصر فى قضيتى الوحدة والديمقراطية. ولكننى لا أستطيع قبول 
هذا التبرير بسهولة: لأن قضية شهدى عطية (وكان من المعروف أن زملاء هذه 
القضية على عكسنا لا يخفون تأييدهم شيه المطلق نسياسة عبدالناصر آنذاك) 
كد لقيت على باب الأوردى استقبالا اتعسن بكثير من استقبالناة وان شد ننسة 
55و شير باحق امرك وتين كنا داحل عتابرنا عندما وصلت د هه شدي 
وبطبيعة الحال لم نر شيئًا يذكر بأعيئناء. ولكننا سمعنا كل شىء! فقد كان 
. المطلوب من كل واحد منهم أن يهتف بسقوط الشيوعية, وأن يذكر إفقمه تاوت 
عال؛ وأن يقول: «أنا مره».. الخ. وعندما رفض شهدى وآخرون كثيرون تنفيذ هذه 
التعليمات المخزية انهالوا على رأسه بالضرب حتى الموت؛ ويبدو أن موت .شهدى 
كان مفاجأة لإسماعيل همت وحسن منير والآخرين. وإذا بهمت يستقل سيارته 
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ويمضى هاربا إلى القاهرة. وإذا بحسن منير يضع الجيس على ذراعه مدعيا أمام 
النيابة أن المعتقلين هجموا عليه وضريوه وكسروا! ذراعه. وأنه هو وجنوده كانوا 
يدافعون عن أنفسهم. 

بعد وفاة شهدى وما أحدثته ئَ ضجة جاءعت النيابة بأعداد كبيرة. وتولت 
التحقيق صباحا ومساء: وفقجأة تغير جو المعتقل تماما! وقد طليت أنا والدكتور 
إسماعيل صبرى عبدالله سماع أقوالنا فى مقتل شهدى, وأجابت النيابة طلينا. 
وكان منظرا يكزي للضابظ حشن كنيز عندسا انوا به لتقو التيابة يتجرية 
الحكرف علن مستةوأنا ذاغل العتبر كما دكرت فى التحداق لقد ريك كابناز 
المتهالك؛ ؤلم يجرؤ على أن ينظر إلى: بل كان مطرقا رأسه إلى الأرض طول 
الوقت. وقد وضعتنى النيابة فى غرفة مقفلة؛ وطلبت مُنه ومن ضباط آخرين أن 
يرفعؤا صوتهم بجمل من التى كانوا يقولونها للمعتقلين فى حفلة الاستقبال::وفى 
كل مرة تعرفت على صوته فى يسر دون أن أراه: وبطبيعة الحال نقل حسن منير 
فى أليوم التانى لوفاة شهدى حتى لا يفتك به امعتقلون! 

إن الضجة التى حدثت عند وقَّاة شهدى كانت أمرا طبيعيا؛ ولكن الغريب أن 
الدكتور كريد حداد قد فتل داخل الأوردى قبل شهدى بشهور. ولم تحدث وفاته 
ضجة اا 8 

إنك تذكرين بالطبع الدكتور فريد حدادء :هذا الطبيب الشهم الذى تولى 
علاجى وعلاجك وعلاج عمتك قبل اعتقالى أكثر من مرة: كم كان وديعاء طيب 
القلب. عظيم الإنسانية! تستطيعين أن تتصورى صدمتى عندما اخرجنا من 
العنبر ذات يوم لاستلام طعامنا ونحن نجرى كالعادة, ولحت أمام الزنزانة 
الانقرداية رجلا فى ملابس السجن ملقى على الأرض؛ وهو يبدو فى حالة إغماء. 
لم أتيقن فى أول الأمر من هو هذا الإنسانء وإن كنت واثفا أننى أعرفه؛ ثم.بدأت 
أعى أن هذا هو فريد حدادء ومع ذلك لم أتيقن آنذاك إن كان قد مات عندما ‏ 
رانتة أذ أنه متم غلية فحسنيا كلما تصفعنا ف اليوم التالى أن احد المفتملين قد 
مات كانت الصسدهة بالتسبة لى فظيعة: وبقرت ف حالة انفسية سيئة عدة ايام :: 
ولست أشك لحظة أن يونس مرعى هو المسئول عن قئل فقريد حداد. ققد كان 
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الضابط الوحيد ال موجود بالأوزدى عصر ذلك اليوم؛ وقد سمعنا . نحن فى العنبر . 
صوته وهو يعتدى بالضرب على قاذم جديد لم نكن نعرف من هو( 

إلى حا نوهد القتابروالتعدش ننافت اجوال المعتملين الصلجية تشلب بره 
التغذية؛ وكثيرون مرضوا وأوشكوا على الموت بسبب انتشار الأمراضء ولم يتحرك 
أحد رغم كل هذا؛ لقد عشنا فى حالة مجاعة كاملة لمدة ثمانية شهور لا يعطوننا 
إلا ما يكفى للابقاء علينا على قيد الحيأة فحسبي. 


أما مهانات العمل فى جبل أبو زعبل فهى عديدة.. صفوة من مثقفى مصر فثل 
د. لويس عوض. والدكتور عبدالرازق حسنء والكاتب المسرحى الفريد فرج, 
والرسام حسن فؤاذ, والناقد محمود أمين العالم: ؤالدكتور فؤاد مرسنى؛ والدكتور 
فوزى منصورء والدكتور إسماعيل ضبرى عبدالله.. إلغ؛ وغيرهم كثيرون يساقون 
كل يوم إلى الجبل حفاة شبه عراة فى أقسى أيام الشتاء لكسر حجارة أبو زعبل؛ 
بالإضاقة إلى عشرات من القادة النقابيين وقيادات الطلاب. 

ومع ذلك يجب أن أقول إننا تعلمنا حرفة مفيدة: وإننى فى نهاية الأمر أجدت 
قطع الأحجار إلى قطع صغيرة كما كان مطلويا تلرصف الشوارع:؛ وكنت أحيانا 
أقول ضاحكا «صنعة فى اليد أمان من الفقرء! أما الأمر الثانى الذى أردت أن 
أذكره لك فهو تجريتى المثيرة فى تدريس الرياضيات العالية للصديق محمد 
عباس سيد أحمد فى ظل هذه الظروف السيئة! تقد مقع يد رقا إعطائه 
محاضرات داخل العنير قى موضوعات كنت أقوم بتدريسها لطلبة البكالوريوس 
فى جامعة لتدن.فى عامى 1506 1567. ولم تكن هناك سبورة أو طباشير أو 
وق أو قلم,“وكان قد مضنى على إعطائى هذه المحاضرات عامان على الأقل, 
وكنت قد.تسيت المعادلات والبراهين:. إلخ. ومع ذلك فقد كان لتصميمه وإلحاحه 
الفضل فئ؛بدغ محاولات التذكر. وقد ظللت أسابيع أتعثر فى محاولات التذكر 
هذه؛ وفجأة يدأت خيوط الموضوع تعود: كأن شلة خيط كانت معقدة ثم حلت, 
وانسابت الذاكرة صافية بكل تفاصيل البراهين كما كنت أعلمها للطلاب:. إن 
العقل الإنسانى غريب فى تخزينه للمعلومات وفى استرجاعهاء والأغرب هو أن 
يتم ذلك فى مثل هذه الظروف القاسيةء ولقد كان الصديق محمد يخفى فى 
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ملابسه كل قطع الأحجار الطباشيرية التى يجدها بالجبل لنكتب بها على بلاط 
العنبر معادلات رياضية بالفة التعقيد ثم نمسحهاأ بسرعة خوفا من أن نفاجأ 
بدخول الضباط أو الجنود إلى العنبر؛ وعندئذ قد يظنون أننا نكتب شغفرة سرية!؟ 

لقد انتهت هذه المرحلة.. بكل ما فيها من مهانات وتعذيب وأشياء قليلة 
إيجابية؛ وإذا كنت فد صممت على كتابتها لك قلكى تعرفى كيف وصل بنا الجال 
قى مصر فى معاملة المعتقلين السياسيين. وكيف كان على أنا وزملائى أن نتحمل 
هده التجرية البشعة فئ صبر وتماسك؛: وأحمد الله على أن كل هذا قد انتهى,: 
وأرجو إلى غير رجعة! 

ولكنى أظل أفكر فى شهدى وفريد كثيرا؛ وأفكر فى زوجتيهما وأولادهما.. 

ما أعظمها من خسارة؛ وما أروعه من مثل! 

أقبلك وأضمك بموة. 

دكامل»* 


2-652 


خطابى التاسع 
سجن الواحات فى أغسطين سنة ١951‏ 


زوجتّى الحبيبة 


أبعث إليك بأشواقى وقبلاتى الحارة.. أرسلها إليك من سجن الواحات 
الخارجة الذى وصلت إليه منذ أيام. وأغرب ما فى الموضوع أننا . أعنى كل من 
كانوا ضى قضية أكتوبر سنة 1909 استدعينا منذ أسابيع قليلة فى أوردى أبو 
زعبل للمثول أمام نائب الأحكام فردا فردا لنسمع الأحكام التى أصدرها المجلس 
العسكرى فى فقضيتناء فلما جاء دورى دخلت وأنا قليل الاهتمام بما سيقوله نائب 
الأجحكاء وإذا بهانتطق الجكم يتراوفق :وآنا كف أمامهفى ملاس المعتقل عار 
القدمين؛ ثم قال «مبروك» فلم أجد ما أقوله غير كلمة «متشكر»؛ واستدرت عائدا 
“الى الفسر: ه: ا 
بعد.هذه المقابلة الغريبة بأيام تم ترحيلنا إلئ الواحات.. الذين صدرت أحكام 
ببراءتهم والذين صدرت أحكام بإدانتهم: وكان الفرق الوحيد بين هؤلاء هو لون . 
بدلة السجن: فأنا معتقل فى بدلة بيضاء وغيرى مسجون فى بدلة زرقاء! 
صحتى طيبة وأرجو ألا تكونى قلقة على: وأرجو أن ترسل لى سعاد المبلغ 
الشهرى فى أقرب وقت لأننى فى حاجة إلى نقود؛ وخصوصا أن لدينا هنا 
«كانتين» لشراء السجائر والمعلبات: ولا داعى لإرسال أدوية الأرتكاريا لأن حالتى 
تجسن وأوشكت الجماسية علن الاحتماء :ومن اللمكن رسال طرد يةابفضن ” 
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القتدامينات والآدونة القرية: ولكن لادان لإرستان طرد آخر لين أخبركم 
بحاجتى إليه. 

أبلغى إخوتى . وخصوصا سعاد ومحمد . أنى بخير وأنه لا داعى للقلق على من , 
أية ناحية, أما أنت فإننى دائم التفكير فيك وفى أحوالك؛ ولعلك تكونين فى خير 
حال صحيا ونفسياء ولعلك تكونين قد أفلحت فن الذهاب إلى المصيف هذا إلعام؛ 
وأرجو أن تؤكدى لسعاد ومحمد أهمية السؤال الدائم عن منى ووقاء, 

ختاما أهدى سلامى إلى اعتماد والسيدة الجليلة عمتك وخالتك وزوجهاء 
وكذلك مصطفى وصفية وجميع إخوتى لهم شوقى وشكرى؛ وفى النهاية أرجو أن 

دكامل» 


مم سه 





خطابى العاشر 


سحن الواجات قَى ديسمير ١951١‏ 


زُوجِبَى الحبيبة: 


تعمدت أن أرسل هذا الخطاب مبكرا بأمل أن يصلك فى يوم عيد ميلادك أول 
كابر حك اقول الك كل يفيه وانت طبية نا نحيوية: وعفبال كافة ةا دق كونا 
فى سعادة وسرور وتتحقق فيها كل آمالك الجميلة لنا ولبلادنا العزيزة. 

والحقيقة أن هذا الخطاب هو تهنئة بعيدين.. عيد ميلادك وعيد رأس السنة 
الجديدة: وكم كنت أتمنى أن أكون معك لكى أعبر لك بنفسى عن مقدار جيّى لك 
وثقتى فيك وفى المستقبل مهما كانت الأحوال سيئة مؤقتا. إن إيمانى بالمستقبل لا 
يحدله إلا إبمانى يك 97 انقضنت كلؤنة بسشلؤات على قراقنا ريما تطول إلى اربع 
أو خمس سنوات.. لا أدرى: ولكنى صبور ونفسى طويل؛ وأعتقد أنك كذلك. ولقد 
الخكرت ماذا أقجه لك قن مدية وأنا يميد ليل للدى قنىء أقدقة. الم اتحد إلا أن 
أنظم قصيدة لك كهدية متواضعة أرجو أن تنال بعض رضاك. 

إن الحياة تمضى رتيبة ومملة: رغم أن ظروف السجن هنا أفضل من أوردى 
أبو زعيل: فالسجن واسع الفناء؛ وتعليمات المباحث لا تنفذ بدقة لبعد المكان عن 
القاهرة واطمئنان الإدارة أنه ليس بوسع أحد من المسئولين أن يحضر هنا" 
للتفتيش دون أن يعرقوا سلما بحضوره:؛ ومن الناحية العملية فإننا معا طوال التهار 
إما فى العنابر أو فى فناء السجن الواسع حيث أمارس هرايتى بالمشى. والطعام 
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سي بوجه عام لا يخرج عن طعام السجون الاخرى.. إلا أن وجود الكانتين يسمح 
لنا بإدخال بعض التحسينات عليه كما أن الإدارة تسمح لبعض زملائنا من ذوى 
الخبرة بالاشتراك فى طهى الطعام بمطبخ السجن والإشراف على توزيعه وعلى 
صناعة العيش فى فرن السجن. - 

ومع ذلك لا أخفيك ضيقى من الحالة فى المعتقل» ولعل السبب الأساسى فى 
هذا هو اتساع الانقسامات السياسية بين المعتقلين: ويعضهم وصل به الهوس 
السياسى فى تقييم حكم عبدالناصر وأساسه الاجتماعى إلى درجة السخف الذى 
لنمن مهد سف ككازة ينولون أنه حكم رأسمالية الدولة الاحتكارية؛ وتارة 
يقولون إنه حكم البورجوازية الكبيرة» عاجزين عن أن يفسروا بهذا التحليل 
الغريب أيا من القرارات الثورية التى أصدرها عبدالناصر فى الفترة الأخيرة: 
والأسوأ من ذلك أن الخلافات السياسية تحولت أحيانا إلى حملات شخصية 
وإيهامات مؤمة من بعضنا ضد البعض الآخر. الحقيقة أننى حزين لهذا الجو 
المؤلم. 

أخيرا وددت أن أحدثك عن مزرعة السجن.. على بعد عدة كيلو مترات من 
مبنى السجن توجد مزرعة نخرج إليها فى كثير من الأيام فى رفقة الحراس.. 
ويحاول كثير من الزملاء المختصين فى شئون الزراعة (وعلى رأسهم حسين طلعت 
الذى كان شاهد زواجنا) أن يبذلوا جهدا مخلصا فى زراعة بعض الخضراوات 
التى نحتاجها مثل الطماطم والقتة والفول.. إلخ: إلا أن المحصول محدود بالقياس 
إن هذا العددا الصتهع :من |العتقلين والسجونين وبطبيعة الخال اخاول أن 
أساعدء وإن كان اهتمامى بشئون الزراعة ضعيفا وليس لى بها خبرة: ولقّد كنت 
أتمنى لو كانت هناك مكتية فى داخل السجن لتشفى غليلى إلى القراءة. هناك 
عدد من الكتب لدى بعض المسجونين؛ ولكن معظمها سطعى ويقصد التسلية 
وكتل الوقت. ش 

لقد اشتد البرد هنا خصوصا فى المساءء؛ وليس لدى ملابس شتوية:ء لذا أرجو 
أن ترسلى لى بلوفر بكم طويل وبعض الملابس الداخلية الشتوية. 
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إننى لم أستلم منْك أو من إاخوتى خطابات منذ مدة طويلة: ولا أدرى ماذا يعنى 
هذاء؛ فإن كنتم قد أرسلتم:لى خطابات وحجزت هنا من جانب الإدارة فيمكنكم 
مراسلتى باسم المسجون الشيوعى «سعد ...»؛ لأن المسجونين هنا (لا المعتقلين 
مثلى١)‏ مسموح لهم رسميا باستلام خطابات من ذويهم فى أي وفت؛ ومهما كان 
عدد الخطابات. وسوف يصلنى الخطاب فورا بعد ذلك لأن سعد لا يتوقع 
خطابات من أحدء ويمكنك التوفيع يأسم نادية أو عنايات مثلا: وطيعا سيعرقف 

كونئ طبعا متحفظة فى معلومات خطاباتك (وليس فى العواطف)) ويكفينى 
فتحية وسعاد ومحمد . : 

أرجو ألا يكون خطابى الأخير قد ضايقك. فلم أكتب إليك إلا بالصراحة التى 
تليق بناء ولم يدفغنى لكتابته إلا حبى الشديد لك الذى تعرفينه. 

أضمك بقوة وأكبلك .. 


«كامل» 
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السندباد 


بنتى ياللى انتى فى شوق 
لى فى اللينة الطويئة 
وانت سهرانة وعليلة 

لو يإيدى كلت فوق 

راسك الحلوة الجمينة 
افتكر لك فى الحكاية 
اللى كنتى تعشقيها 
وابتديلك م البداية 
واننى تبقى فى النهاية 


نايمة قى حضن السلامة 


وابتسامة.. 
حلوة تجرى فوق شفايفك ' 


تأسرى بيها اللى شايضك: 
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و د كلا اع ال لستدياد 


اللى عاد.. 

من سياحاته البعيدة 

اللى شاف دنيا جديدة ٍ : 

والتقى كنز العقيق 

:مخفى فى اليحر الغميق 
بنتى ياللى.انتى حزيئة 

عن غيابى 

تسألى عنى المدينة.. 

وتقول ليلها: ظ 

بابا فينه وفين صحابه 

اللى غابوا 

نايه فينه وفينه غابه 

اللى كان ينشد عليهم 

ان المحية.. 

والمدينة اليوم غريقة ' 


مش حاتسمعلك دقيقة 


م 
2 . حات كينا قيقة 





مه 


لو بإيدى كنت قلدت الحمامة 
وهى نازلة بالسلامة 

فوق إيديك 

وحكيتلك ع الحكاية 

من البداية للنهاية 

بس ابوك... 

إيده مريوطة فى حديد 
رجله محطوطه فى حديد 
ضهره محنى م الجريد 
جوه ليل كله سواد 

بكره بيحى الستدياد 

من سياحاته البعيدة 


اللى شاف دنيا جديدة 


والتقى كنز العقيق 
مخفى فى البحر الغميق. 


ادك 








الفصل الثالث 
| الإقامة فى الواحات 














خطابى الحادى ة 
الواحات . فبراير سئة ١9317‏ 


وت الحبيئة 

قبلاتى وأشواقى الحارة أرسلها إليك من هنا راجيا أن تكونى بخير وفى خير 
صحة. لقد وصلنى خطابك منذ أسبوع وكنت أود أن أرد عليه فورا لولا أن 
الظروف ليست فى يدى. فالمسألة أننى أتحين الفرص لكى أرسل لك رسائلى: 
وثقى أننى يِذلتِ كل ما فى جهدى لكى يصل إليك هذا الرد فى أسرع وقت,. ولم 
يكن فى يدى أن أفعل أكثر من ذلك. ش 

المهم أن خطابك أدخل الفرحة إلى قلبى بقدر ما أحزننى! نعم يا حبوبة يجب 
أن أعترف لك بهذا وقد عودتك الصدق فى كل خلجات كليى. 

لقد فرحت طبعا لأن كل كلمة منك تفرحنى؛ وتجعلنى أحس أنى قريب منك؛ 
وتلك سعادة ليس يعدها سعادة عندى. وأرجوك أن تواظبى على الكتابة أسبوعيا 
وأن تكونى أكثر تفصيلا فى خطاباتك (مثلا ماذا تأكلين: ماذ! تلبسين؛ الأفلام 
الحديثة التئ تشاهدينها. آخر نكتة فى القاهرة.. إلخ). ولكنى حزنت لأنتى 
أحسست أنك فريسة حملة إشاعات قنرة كاذبة!') تتعلاق بشخصى وبأشخاص 
كثيرين هنا! ماذا تعنين بأخبارى الأخيرة كما ورد فى خطابك؟ لا أدرى: فليس لى 
أخبار أخيرة على الإطلاق. 


)١(‏ لم يتح لى أن أسأل زوجتى عقب الإفراج عنى عن تفاصيل هذه الإشاعات التى أشارت إليها فى- 
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ابجر ل اقى الى عقف نر سونات عليه براك كن كلك ساك 
دائما ‏ نفس الإنسان الذى تعرقينه. إن هذا الموقف الصامد لا يتعلق بشرفى 
وسمعتى فحسب: بل يتعلق فوق كل شىء بعقيدتى الفكرية والسياسية التى تملأ 
عقلى وحواسى: والتى هى ثمرة سنين طويلة من الفكر والعمل: والتى لا أتصور 
حياتى فى المستقيل بدونها. وهذا التمسك إلى حد الموت بالمبادئ لا يتناقض أبدا 
مع النظرة السياسية الإيجابية للظروف. الحالية ولنظام عبدالناصر. والإيمان 
بيضرورة العمل من أجل جمع الشمل وتوحيد الصفوف فى مواجهة الاستعمار: 
ومن أجل التقدم الاجتماعى والديمقراطى. إن المنجزات التقدمية لسياسة 
عبدالناصر فى الشهور الأخيرة تحقق فى رأبى كثيرا من أهداف الثورة الوطنية 
الديفقراطية كنا تصوونا 'ذائما: 

إن بعض الجهات الحكومية التى تعرفينها جيدا تطلق من حين لآخر فيما يبدو 
إشاعات كاذبة عنا هنا: وتروج هذا على ألسنة عناصر تنكرت لعقيدتها الفكرية 
'ثمنا للإفراج عنهاء وتحاول أن تفسد العلاقات العاثلية بين الأم وابنها والزوجة 
وزوجها.. إلخ. محاولة بذلك التأثير لا على المعتقلين فمط وإنما على العائلات 
أيضا لتحطيم معنوياتها. تلك هى الحقيقة التى ينبغى أن تقدريها حق قدرها 
حينما تسمعين أية إشاعات قذرة عن أئ واحد منا هنا؛ ومن الطبيعى أن يتم 
التركيز على بعض الشخصيات العامة مكثلى. لد وصلت إلينا هنا من القاهرة 
إشاعات عن زملاء آخرين هنا راجت فى الخارج أعلم أنها أبعد ما يمكن عن 
الحقيقة: ولعل الانقسامات السياسية التى وفعت هنا قد ساعدت على خلق هذا 
الجو السام. 

ولكتى أود أن أؤكد لك أن كل الناس هنا (كل الناس بدون استثناء وعلى 
اختلافق تفكيرهم السياسى) على معنويات عاليةء وهم مصممون على ألا يُدفعوا 

- خطابها: غير أننى تصورت آنذاك من إشارات خطايها أن بعض العناصر التى افرج عدي مبكرا 

تشيع أتنى وآخرين قد تخلينا عن مبادثنا واأصبحنا من رجال الحكومة. ومن الواضح أن المناقشات 


السياسية الحادة التى كانت تدور آنذاك فى الواحات قد ساهمت فى هذه البلبلة التى وصلت 
أصداؤها إلى الماهرة. 
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ثمنا سياسيا للإفراج مهما طال الزمن. إن العناصر الضعيفة نفسيا وخلقيا قد تم 
الإفراج عنها منذ مدة: ولم يبق هنا غير أشرف الناس وأجدرهم بالاحترام! كعد 
صيك محترر وقارى ‏ هنا 8 ا خطائك :و حار كما اكخريك. ف مهن ا انلق 
البادى فيه. والغريب أن خطابك قد وصل فى نفس اليوم الذى قرأت فيه للزملاء 
قصيدتى الجديدة الطويلة «الشهيد»؛ ولعل المكان لا يتسع لإرسال هذه القصيدة: 
ولكن حسيى القول إننى تحدثت إليك فى مشهد كامل من هذه القصيدة يقول 
الزملاء عنه إنه متىء بالأسى العميق! 

لقد وصلتتئى خطايات محمد وسعاد وفرحت جدا بكلمة محمد وأخباره وكلام 
سعاد؛ وأرجوه ألا يكون متأثرا منى على ما كتبته له من عتاب وأن يقدر ظروفى 
على الي الحقيقة أننى كنت متأثرا منه لأنه تم يكتب لى كلمة واحدة خلال 
إقافتى يسجن أسيوط للعلاج؛ ولأنى توهمت أنه بمشناغله لم يعد يسأل عنك. 
ولد سرنى من خطابه الأخير أنه بادى الاهتمام بك ويالأولاد . لن أوصيك بعيد 
ميلاد منى؛ قأنا أعرف أنك لست فى حاجة إلى وصيتى, ولكنى أريد تقريرا 
مفصلا عن حالتها فى المدرسة ودرجاتها فى الامتحانات.. الخ. ولازلت أرجوك 
أن ترسلى لى صورة لك فى خُطابك القادم؛ ذهل تتفضلين وتتكرمين وتتنازلين؟ 

لقد قرأت مقالات محمد!') فى الأهرام وسررت تماما لاتجاهها العام؛ وإن' 
كان لى بعضن الملاحظات الجزئية عليها. 

شكرا لك على الأغنية المرسلة فى خطابك؛ وقد حرصت على أن أسمعها من 
صديق له صوت جميل هنا؛ وأرجوك أن تذكرى لى شينًا قى خطاباتك القادمة 
عن الأغانى الجديدة التى تسمعينها وتحبينها. إننى أقضى وقتأ طيّبا هنا فى 
مناقشة السياسة والقراءة وسماع الأغانى من ذوى الأصوات الجميلة (ليس عندنا 
راديو؛) وتدريس العلوم الرياضية على نطاق واسع نسبيا لكل المتحمسين؛ وما يزال 
الناس هنا يشكون من ضحكاتى العالية التى تصلهم فى وقت متآخر ليلا . إننى 
)١(‏ هذه أول إشارة إلى سلسئلة مقالات الدكتور محمد أنيس فى صمحيقة الأهرام: وهى السلسلة التى 


انتهت بعرض المراسلات بين سبعد زغلول وعبد الرحمن فهمى. وقد أنلقت الأضراء لأول مرة على 
التنظيم السرى تلحزب الوفد الذى كان مكلنا بمهمة اغتيال الشخصيات الإتجليزية الهامة. 


0 





أقيم مع فايق فى غرفة واحدة. وهو أمر مريح لى تماما ونحن نتعاون سويا فى 
الآكل وغسيل الصحون وكل شىء .. والحقيقة أن فايق كنز من الإنسانية, وهو 
يهتم بى فى كل صغيرة وكبيرة.. وسوف يأتى الوقت الذى تقابلينه وتشكرينه على 

خثاما لك خبلاتى وحبى الخالد. وأملى أن تردى بسرعة؛ فإن خطاباتك حياة 


جديدة لى.. 


دكامل» 





ع امه 


م ا ل ما 


ٍْ 








8 لأبى الثانى م 
الواحات فى 9؟/ ه/ ١9457‏ 


زوجتى الحبيبة: 

أبعث اليك أحر قبلاتى وأشواقى. وآسف إذا كنت قد تأخرت عليكء فالحقيقة 
أنه لم تتح لى فرصة مواتية قبل اليوم لإرسال خطابى. وأحب أن أطمئنك على أن 
خطاباتك قد وصلت جميعا بما فى ذلك الخطاب الأخير الذى عرفت منه أن 
نرجس!') قد سلمتك الصورة التى رسمها لى الفنان داود هنا. لقد انزاح عن 
كاملى عبء ثقيل عندما عرفت أن سعاد أختى قد وضعت فى سلام»؛ وفرحت 
بذلك كثيرا وأرجو أن تبلفيها وزوجها العزيز خالص التهنئة؛ وأرجو أن يسعد 
المولود الجديد طارق فى ظل حنان والديه وسعادتهما. ١‏ 

لعل نرجس فد طمأنتك على صحتى وأوضحت لك أن مسألة الروماتيزم أمر 
عارض لا يستحق القلق أو الاهتمام! 
. لا أدرى كيف أستمر فى خطابى. ففى ذهنى كثير من المسائل التى أود الكلام 
عدوا :ؤاود علنها من خطاياتك السايقة: قينا حاول الا اسى كيكاءولر ان اكوب 
هذا الخطاب على عجل. 1 

بالنسبة للصورة التى رسمها لى الفنان داود عزيز وتعليقك بأن هناك حزنا 
واضحا فى عينى فيها.. أرجوك ألا تشغلى نفسك يا حبيبتى بهذه الأمور. قالكل 


)١(‏ زوجة أحد المسجونين الشيوعيين. وكانت دائمة الزيارة لزوجها كل شهر. 


كت 


هنا يمول إنه لا يوجد إنسان يضحك مئل ما أضحك ويسخر مثل ما أسخر. 
فعم اذى عندما لكلف إلى تفي | خدن نيتمن الحرع من أخلك ماحل لارام 
ولكن سرعان ما أندمج فى جو السجن وأنسى أحزانى: وهكذا تكون الحياة! لقّد 
شكرت الفنان داود نيابة عنك وسر كثيرا بهذا الشكر. ولمد رجوتك فى أكثر من 
خطاب :الا مكل نفضلك بحياتن مهنا كثيرا وأن. تهتمن بحسرائك انت وسنونك؛ هن 
خداء هر ها عدن علن ابعل 


ولعل نرجس فد حدئكتك فى اتمراع الزيارة. أرجو أن تفكرى فى الموضوع وأن 
تقولى لى رأيك فى خطاب مقبل. 

أما بالنسبة لموضوع البحث الذى تعدينه عن «تخلف المجتمعات الأفريقية 
السوداء» خلال دراستك بمعهد الدراسات الأفريقية: فأود أن أقول إننتى طيعا 
غير مختص. ويمكنك استشارة أخى محمدء ولكن اسمحى لى أن أقدم بعض 
الاتنطياعات: 


9 


أولاً: :"أن أعتمذ د أن كثيرا من المجتمعات الأفريقية عاشت فى ظل النظام 
الشيوعى البداثى لا فى ظل النظام العبودى. وليس صحيحا أن هذه المجتمعات 
تعثرت عند النظام العبودى ولم تتقدم إلى النظام الإقطاعى كما تقولين: بل إنها 
تعثرت فى التطور غند النظام البدائى ولم تتقدم إلى النظام العبودى. 

ثانيا: ولكن ليس معنى هذا أنه لم توجد مراحل مختلفة للتطور فى ظل النظام 
البدائى؛ ومن رأيى أن هدف الدراسة الجادة هو البحث عن هذه المراجل المختلفة 
التى مر بها النظام البدائى. | 1 

. ثالثا: لقد كان العامل الأساسى فى رأيى فى الانتقال من النظام 'ألبدائى إلى 
النظاء العرودئ هو اكتشاك المعادن (الحديك خصوض)) فى معطم الخالات فى 
مصر بالذات دعت إلى هذا الانتقال الحاجة إلى توحيد نظام الرى على وجه 
الخصوصء وما ارتبط بذلك من إقامة الدولة التى هى سمة من سمات العهد 
العيودى. ش 

رايعا: إن التعثر فى التطور الأفريقى يرجع فى رأيى إلى عدم اكتشاف المعادن 
إلا متأخرا؛ وتدفق الهجرة إلى اودية الأتهار والسواحل. : 


الات 





ومع ذلك فإننى أنصحك بمراجعة كتاب بماذا حدث فى التاريخ» تجوردن 
تشايلد. وكتاب «الفصن الذهبى» لفريزر. وسوف يفيدك الكتاب الأول من ناحية 
الدراسة المنهجية: كما سيفيدك الكتاب الثانى من ناحية المعلومات الغزيرة الواردة 
به. هذه فكرة مختصرة عن رأيى وأرجو فى خطاب قادم أن أكون أكثر تفصيلا. 
اعد سريق] عفالاتك ف لجلة مزيكنة أقريقياوارج و الواظية على الكتابة 
٠.‏ يعد أداء امتحان المعهد, ولكن احرصى على التوقيع إن أمكن. أرجو إبلاغ أخى 
محمد إعجابى الشديد بما يكتبه هذه الأيام من مقالات فى الأهرام وإعجاب 
الكفيرين هنا انتى حاون متابحة كل ها يكتف وإتمنى له التوفيق: 
أنا هنا بخير, وقد لحن صديق مغرم بالموسيقى قصيدتى «أغنية ليل» ويغنيها 
31 صديق آخر ذو صوت ملائكى (محمد حمام))؛ وقد أداها فى أكثر من مناسبة 
. وسر بها الزملاء. الحقيقة أننى لا أريد أن أكتبها لك لأن يها نبرة حزن واضحة 
كما يقول الآخرون: ولو أن هذه النبرة من الحزن هى التى تثير شجون الناسء؛ لقد 
1 كتبت هذه القٌصيدة فى وحدتى بعد منتصف الليل وآنا فى سجن أسيوط!'): وهى 
ظ تحوى كلاما كثيرا موجها إليك فى هدوء الليل وسكونه. 


ختاما لك أشواقى وقبلاتى؛ ومازلت فى انتظار صور الأولاد.. 


عليه.. يجتزير حديد ‏ يعد العملية ‏ خشية أن أهرب من المستشنى! 


١ 
كنت قد نقلت إلى مستشنى اسيوط لإجراء عمئية اللوز. وأقمت هناك نحو أسبوع. ولكتى رفصت‎ )1( 2# 


١ ٍ‏ - إنا- 





خطابهاالأول 
القاهرة فى ١؟/‏ 5/ ١977‏ 


عزيزى سعد: 1 1 
تحياتى وأشواقى الحارة أبعثها إليك من بعيد .. دائما من بعيد.. فرحت جدا : 
-“يتخطابك الذىئجاء بعد غيبة :طويلة .. اسكلهت: الخطاب من بحية وكانت آبنتها 
. نادية بجانبى تترقب بفارغ الصبر أن أنتهى من الخطاب حتى ألتفت إليها ولكن 
بدون جدوىء إذ يبدو أن الخطاب استغرقنى تماما لمدة طويلة حتى إنها بعد فراغ 
عجره كانسالى .يك ها كلسي فاننافة الخرات 94315 
د أن أطرغ منه فى الحال ولم أكن قرأته كله. وفعلا لم أكمل قراءته إلا 


فى الأتوبيس إذ لم أستطع الانتظار حتى أعود إلى البيت. وقد أعيد قراءته فى 
التيت مرات ومرات ولكنى لا أحتمل أن يكون معى دون أن أقرأه القراءة الأولى.. 
لقن اكدشفت ان :فملة لا أقرزء متدرد قراءة بل :افيش فى كل ستطوره وكل كلماتة 1 لم 
وكل نغمة فى حروقه. وهذا سر ضيق نادية. ش 
أنت لاشك تذكر قصة ولادتها(!) وشهورها الثلاثة الأولى؛ ولكنها الآن أصبحت 
بنتا جميلة متفتحة كالزهرة النضرة. 


)١(‏ نادية اينة الدكتور محمد أنيس. وقد ولدت قبل موعدها وكانت حالتها الصحية فى الشهور الأولى 
1 متسدار فلمقنا. 5 


دطآلات : 








إننى سعيدة بجو المرح الذى تشيعه حولك حتى لا تحس بالكآبة؛ ولكنى مازلت 
أذكر طفلى الكبير الذى يضحك من أعماقه ويبكى أيضا من أعمافه. مازتت أذكر 
كيف يتأثر ويتألم وكيف يصفح ويسامح: وكيف يثور وكيف يهدا.. ' 

شكرا لك لاهتمامك بإيداء رأيك فى بحثى عن «تخلف المجتمعات الأفريقية» 
فلمد كنت أتوق أن غرفت رأيك فى هذا البحث بالذات قبل أن أقدمه. ولكن 
للأسف الشديد وصل خطابك بعد طبع البحث. ولكن لن يمنعنى هذا من الاطلاع 
على الكتب التى أشرت إليهاء بل لقد بدأت البحث عنها بالفعل ولى أمل أن 
أحصل عليها اليوم أو غدا. إن النقاط التى أثرتها جديدة تماما بالنسبة لى. 
والواقع أنى ناقشت كثيرين فى هذا الموضوع ولكننا لم نصل إلى رأى مثل هذا 
الذى أبديته فى خطابك. وقد أشار البعض على أن أفرأ «لتوينبى أو دوانت» 
باعتبارهما تعرضا لنشأة الحضارات: وهذا الموضوع ‏ وإن كان لا يمس صلب 
يحثى عن أسباب تخلف المجتمعات الأفريقية ‏ إلا أننى حرصت أن أقرأ عنه. 

رأى «توينيى» بتلخص فى نظريته المشهورة «التحدى والاستجابة», وهى تقوم 
على أن المجتمعات عندنا تواجه تحديا من الطبيعة مثلا فى شكل جفاف تستجيب 
له بصور مختلفة: كأن تهاجر إلى مواطن أخرى حيث المناخ أكثر رطوبة: أو أن 
تغير من عاداتها ونقاليدها وتتحول إلى حرقة الرعى مثلا. وقد لا تنوفر عنبئذ 
ظروف الاستقرار وقيام حضارات؛ على عكس المجتمعات التى هاجرت واستقرت 
وأعافت كزل الأنهات شاك حتطياراف: دمل مده التظوية ل تقشنا لاني لا 
تفسر لنا أسباب تباين الاستجابة بين المجتمعات المختلفة.. وهل يرجع ذلك إلى 
أسباب عنصرية:ء:بمعنى أن هناك جنسا معينا أقدر على الاستجابة بطريقة 


: أكضل من غيره؟ الواقع أن «لوينبى» يرخض هذا التفسير وإن كانت نظريته تؤدى 


إليه فى النهاية. 1 

وهناك بعض الجفرافيين الذين يرجعون أسباب التخلف إلى عوامل جغرافية 
من مناخ وموقع وتضاريس.. إلخ. ويؤكدون ذلك بقولهم إنه ليس مجرد صدفة 
وقوع البلاد المتخلفة فى المداريات: والبلاد المتقدمة فى البلاد المعتدلة الباردة. 
ورأى آخر يقول إن الافتقار إلى طبقة برجوازية قوية هو سبب التخلف؛ وإن قيام 


3 


2 الثورة الصناعية فى انجلترا بالذات قبل غيرها سببه وجود برجوازية قوية كانت 
قادرة على القيام بها. وقد ساعدتها ظروفها الخاصة ‏ وهى التجارة ‏ على تكوين 
ثروات وظهور هذه الطبقة القوية: وهناك آراء أخرى لا أريد أن أوجع دماغك بها. 
سوف أفرا الكتت القى اتترحدها غلن كل حال وغلى شو التقاط الدن عرضتها 
ف يخطايك كن فيز المصمل الخاص امسا المحلف: وسكا حريلة:: 
نرجس لم تذكر لى شيئًا بخصوص اقتراح الزيارة('2: وسأحاول سؤالها عن 
الموضوع وقد تتاح لى خرصة السفر إلى الإسكندرية مع أخى تبيل» وإذا تم.ذلك 
فسوف أكتب لك طبعا من هناك. 0# 
نحن جميعا.بخير والجميع يبعثون إليك بتحياتهم وتمنياتهم.. 5 
ولكن أهم ما أرجوه أن تكون ضاحكا ميتسما كما عودتنى. 
ش اختك 


«عنايات» 


«4 
٠ 


)١(‏ كنت قد اقترحت على السيدة نرجس أن تحضر زوجتى معها لزيارتى؛ ولكن يبدو أن نرجس ثم تكن 


26-- 





خطابها الثانى 


الأسكندرية فى 1551/7/78 


عزيزى سعد: 
تحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد .. 
بخاطرى! كانت آخرمرة أرق فيها الأسكندرية هى أكتوير(ا) سنة 1505 .ولكن لا 
تكن فَلمَا على فأنا أحاول أن أنسى ما قد يضايقء؛ وتدذلك أحاول إرجاع شريط 
الذكريات إلى الوراء؛ إلى نوفمبر سنة 019048)., إنها ذكرى أجمل وأحب إلى 
يؤسفنى يا عزيزى أننى ذهبت إلى المعمورة بدونك؛ لقد أبدى لى أخى نيبيل 
رغبته فى السباحة هناك. فلم يكن هناك بد من القبول. لقد أمضينا وقتا طيبا 
رغم أننا كنا وحدنا ولقد أشفقت على تبيل لحرماته من الخروج مع أصدفائه أو 
صديقاته؛ وتكنه يبدو أنه قادم بوجودى معة: فهو لا يريد أن يتركنى أبدا. 
أيام كافية جدا بالنسية لى حتى أستطيع أن أبدً من جديد. 
)١(‏ الشهر الذى قدمت فيه إلى المجلس العسكرى بالإسكندرية؛ وقد حضرت زوجتى معظم جلسات 


المحاكمة. 
(؟) تاريخ قراننا. وقد ذهبنا بعد الزواج مياشرة لقضاء يومين فى المعمورة. 


تت 





أقرأ الآن في كتاب تشايلد (ماذا حدث فى التاريخ) وعندما أنتهى منه سوف 
أبدأ قراءة كتاب فريزر (الغصن الذهبى) حتى أستطيع أن انتهى إلى رأى 
بخصوص البحث. هذه هى كل أخبارى.. 

٠‏ اما عن المشع والسنيها كاستطيع الآن أن أ حد ف عههز لأن ثيل ديرئ 
السينما. على عكس حالىء ولذلك نذهب كل يومين إلئ السينماء وموضوعاتها لا 
تستحق الذكر؛: فهى مجرد تسلية. والحق أن ما يسعدنى هو البحر ومياهه الزرقاء 
والجلوس فى (أتينوس) أو أى كازينو على شاطئ البحر: فقد تحولت بشرتى إلى 
لون برونزى أو أشدء وساعتك التى ألبسها هذه الأيام تركت علامة من البياض 
الناصع على ذراهى. ١‏ 

الآن أبدو ممتلئة صحة ونشاطا.. أليس هذا أفضل؟ 

كيف أحوالك وصحتك والحرة أرجو أن تطمئننى حتى يهدأ قلقى على أحوالك 

5 الصحية. تحيّاتى وتمنياتى لكم جميعاء ولك دائما أشواقى الحارة. 
9 نه 
أختك 


١‏ دعنايات» 


1ل 





خطايها الثالث 


عريزى سهد: 1 

هذه هى المرة الرابعة التى نحتفل فيها بعيد ميلادك داخل الأسوار('). كم يحرّ 
فى نفسى يا عزيزى أننا لا نحتفل معا بهذا الغيد.. وألا أكون معك فى هذا اليوم! 
شمعات تطفاً.. وغيرها يضاء.. ويمضى العمر بتا.. ويطول فرافنا؛: يزداد الحنين 
إليك. إلى متى يا ترى؟ لا أدرى! : 

قد يطول اكثر من ذلك أو فد لا يطؤل.. المي أن آمالنا سوف تطول وتمتد هى 
الأخري بلا حدود ‏ 

هل تذكر يا عزيزى أنك كتبت لى يوما تقول «فى عينيك الضاحكتين أرى . 
العنكة لل تقد هري مره الشقلة الى انعد جد وكثيرا ما رقيات إل مقن 
دإنا جالسة وعدى ماحم اركمتاكة تسلل إلى وكهتها إن أحاوق ذ اققاايا مخزيوى 
أن أنظو السستغبل'من خلال آمالنا وضحكاقا ودكرناتنا الحلؤة. 

أسمع الآن أغنية جديدة تقول: ديا واحشنى وروحى فيك. وبِمى لى زمان: 
ماه لعفت نا واحشي ؛ ؤإذا أردت أن أكورها آنا كلن تكقتى سفحات:. كا 
أشواق العمر كله. أشواق تقرب من ثمانية وعشرين عاما. أليس كذلك5 ا 


)١( ٠‏ لاحظ أن تاريخ كتابة هذا الخطاب هو ١0‏ يوليو. وهو أيضا عيد عيلادي. 


لاا 


أتعلم أن أحلى ما أشتاق إلية هو أن تضع رأسك المتعب على صدرى فى صمت 
وفى حنان وأظل يقظة أراقبك وأضحك.. لتقل ما شئت؛ ولكنى كثيرا ما أحلم ' 
بذلك وسأظل أجلم به حتى يتحقق يوما.. أى يوم؛ ولكن لابد أن يتحقق. ش 

أرجو أن تبلغ تحياتى وتمنياتى للجميع؛ كما أرجو أن تكونوا قد احتفلتم معا 
بعيد ميلادك؛ عقبال سنين طويلة. سنين مليئة بالآمال المشرفة لنا ولبلادنا 
والإنسانية كلها. ١‏ 


2ت 





خطابى الثالث عشّر 


١1937 /٠١ /١ الواحات فى‎ 


زوجنى الحبيية: 

هأنذا أكتب إليك منجزا وعدى بالكتابة فى كل فرصة أجدها. والحقيقة أنتى 
لم أتسلم متذ أكثر من أسبوعين خطابا منك. ولكنى أعذرك على كل حال قريما 
تكونين مشفولة فى أمتحان ديلوم المعهد. 

لقد وصلنى من أختى سعاد خطاب تقول فيه إنكم لم تصلكم منى خطابات. 
منذ حوالى شهر! وهذا غريب لأنى أرسلت خلال هذه الفترة خطابين: فهل تضيع 
هذه الخطابات رغم أننى أدفع نقودا لحاملها إلى صندوق البريد؟ 

لد وصلنى طرد الأدوية منذ مدة: وصحتى فى تقدم مستمر منذ تناول 
الأدوية: وأشعر أثنى أحسن حالا بكثير منذ انتهت حائة الخمول والدوخة التى 
مدة طويلة: ولاشك أن الحقن التى أرسلت قد نفعتنى تماما. 

أرجو ألا تنسئ فى الطرد القادم الفانلات القطنية انطويلة والبيجامة الكستور 
(بيضاء سادة أو لون كريم). وطيعا لا تتسى أيضا فيتامين مجه فإنه يفيدنى فى 
الشثاء كثيزا فى نزلات البرة؛ : 

'إننى مقبل منذ أكثر من شهر على مشروع تقافى كبيرء وأعتقد أنه سوف 
يستغرق عاما على الأقل.: وقد جمعت له مبدثئيا أكثر من عشرة مراجع أساسية 


كت 





اكب عليها كالخض وَاتوجه ذيينا افكتنادا زيدء العداية ووج الك فل قن اخصول 
على مراجع أخرى. هذا الموضوع خاص بتاريخ العلم منذ مصر القديمة ويابل وأثر 
تطور العلم على الفلسفة بالذات: وأجد تشجيعا هنا من الكثيرين ومعونة خاصة. 
كنا قتكافن الوق اذاته نخرجية معنين طلوتلين فى النقد الأديق عن لكاتب 
الأمريكى (هيمنجواى) والشاعر السوفيتى الجديد (إيفتشنكو). وقد أثار البحثان 
اهتماما لم أكن أتوقعه. 

هذا عن حياتى الفكرية والثقافية. وأرجو أن توافينى بما تقرئينه أنت بعد 
انتهاء الامتحان: كيف أحوال أختى فتحية؟ وكاذا لا أسمع عنها مباشرة مَند مدة؟ 
الغريب أنها تستاء إذا تأخرت عليها فى الكتابة ومع ذلك لا تعطينى هذا الحق إذا 
. هى تأخرت . قد يجوز أنها أرسلت خطابا ولم يصلنى. ولذلك أود الإشارة إلى أن 
الإدارة هنا أصبحت تدقق فى قراءة الخطابات. فإذا شكت أن الخطاب مكتوب 
لأحد المعتقلين مزقته فورا . ولذا أرجو التحفظ فى الكتابة وعدم التحدث صراحة 
عن موضوع النقود المرسلة مع نرجس لأن هذا ممنوع قائونا! 

وأخيرا أرجو الحرص على مقابلة نرجس قبل حضورها لزيارة زوجها هنا (هى 
تأتى كل شهرين تقريبا) وأن ترسلى'معها بعض المأكولات على نمط ما كنتم 
تفعلون فى «أبو زعبل»: لا تتصورى تأثير هذا علينا من ناحية تذكيرنا بالطعام 
٠‏ الإنسانى الذى حرمنا منه زمنا طويلاء وأن تراعى أن معى فى الغرفة عددا من 


الناس وأتنى لن آكن وحدى! ش 
أقرا بانتظام مقالات محمد أخى وأسر بها كثيرا. له تحياتى وتمنياتى: ولك 
أحر أشوافى وقبلاتى. ١‏ : 


«كامل» 





القاهرة فى 78/ ١917/٠١‏ 


عزيرى سعد: 

كنات اسراف الجا 

انتهيت أمس من آخر امتحان لى. وهأنذ! أبادر بالكتابة إليك. ذهبت بالأمس 
إلى إخوتك جميعا؛ قمت بجولة واسعة بعد أن انقطعت عنهم بسبب الامتحانات, 
وهم جميعا على خير ما يرام. طبعا أحاديثنا لا تدور إلا عنك وعن أحوالك 
الصحية وعن الطرود التى أرسلت لكء وقد أخبرتنى فتحية أنها أرسلت لك دواء 
لمتاعب الكبدء فهل يكفى هذا الدواء أم أرسل لك ما اقترحته عليك من دواء فى 
الخظاب البنايق؟ 

اححملنا أمدن يمزور شه على ؤلادة خاك زابن احن مصتطمن): والحق أنه 
بعث جوا جديدا فى البيت؛ فلم أكن أتصور أن طفلا صغيرا إلى هذا الحد 
. يستطيع أن يحدث كل هذا التأثير.. إن كل ما قرأناه وكل مادرسناه فى الكلية عن 
سيكولوجيا الطفل وعقباته الاجتماعية أتتبعه الآن بالتجرية ولكن باندهاش. 

أما عن قراءتى قلا أستطيع أن أقول إننى بدأت شيئًا جديا على الأقل طول 
فترة الامتحان. معى الآن الجزء السادس من مذكرات تشرشل فهى تصدر تياعا. 

لكذ سورت جد ايمرا ,انك الوإستعة. «#الدو ان كدو من مشرؤرة :إن اكه 
بإعزاز وفخر بك. كم كنت أتمنى لو كنت بجانبك حتى أستطيع أن أقدم لك أية 


يه 


-إلمى#- كل ين 





مدوظة لي اذا على يقي ين التاكاذر على القاة كل شن تدك قاذن على 
احتمال كل شىء وحدك: ولكنى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذه 
الأمنية! ش 

جياتن لك جمينا. ولك كل اراس وتمتيادى: 
١‏ أختك 


وعنايات» 


كارت 





القاهرة فى 0 ن مل سنة ١917‏ 


تحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 

إننى أتصورك الآن ممسكا بالملم لتكتب لى تماما كما أفعل الآن!١)..‏ أجلس 
وحدى إلى مكتبك وعلى نمس كرسيك أعيش معك ذكريات عمر فات. وعمر يمر ٠‏ 
فى فقسوة ومرارة ولكن فى أمل! إننى أتذكر كلمة ناظم حكمت.. إن حفلة البؤسن 
لم تنته بعد ولكنها ستنتهى يوما! 

هل تعلم أنى أحتفظل بصورة لناظم حكمت وزوجته بمناسبة حضورهما 
للقاهرة؟ إن هذا الإنسان الذى غنى لنا كل روائعه جاء إلى بلادنا ورأيناه وعاش 
بيننا! 

من كان يصدق ذلك9 22 0 
يأتى ذلك اليوم: وحتما سوف يأتى! 1 

تحياتى لكم جميعاء ولك كل تمنياتى وأشواقى ٠‏ 

ش اختك «عنايات» . 


)١(‏ كتب هذا الخطاب فى © نوفمير.. ذكرى قراننا. 
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اقواحات فى 14/ 17/ 57ذا 


زوجتى الحبيية: 
سررت جدا عندما علمت من خطابك أنك كنتت الأولى فى امتحان المعهد .. إنه 
خبر سار وممتع بلا ريب؛: فتهنئتى الحارة لك وأملى أن تكونى فى الرسألة فى 
نفس المستوى. ويمناسبة موضوع الرسالة أنا مدرك أن اختيارك للموضوع محدود 
بين التاريخ والجغرافيا. ولذلك فأنا أقترح أن تكون الرسالة حول تاريخ أفريقيا 
الشرقية وعلاقتها بالحضارة الإسلامية فى القرن الخامس الهجرى وما بعده؛ أو 
تاريخ المناطق التى تضم غانا وغينيا ومالى وعلاقتها بشمال أفريقيا والحضارة 
الإسلامية: والحق أن هذا التاريخ يحيط:به غموض شديد قلا نعرف عنه إلا 
تفاهات: ولذ! يكون من المفيد جدا أن تدرس هذه المراحل وأن تقال فيها كلمة 
واعية. هذا طبعا مجرد اقتراح والأمر لك أولا وأخيرا. ‏ 7 
أرسل هذا الخطاب مبكزا وعينى على تاريخ أول يناير الذى هو عيد ميلادك. 
كل سنة وأنتُ طيبة يا ستى وأرجو أن نحتفل به سويا فى العام القادم وأن تكون , 
هذه الأزمة قد انتهت بخروجى. لقد أوشك العام الرابع.أن ينتهى وندخل العام 
' الخامسء وأنا مازلت كما عهدتنى دائما صبرا واحتمالا للمكاره مهما طال أمدغاء 
وثقة فى.المستقيل؛ ومازالت ضحكاتى التى تعودت عليها هى هى لم تتغير. 
أما دراستى فقد بدأت أخيرا فى كتابة الفصل الأول من مشروع الكتاب الذى 
يشغل حياتى الآن وقد أوشكت على النهاية. وهذا الفصل نِقع فى حوالى مائة 


1ت 





/ 
صفحة ويشمل قصة العلم القديم (أى ما قبل اليونان)؛ ويتضمن رؤوس 
الموضوعات الآتية: مقدمة عامة ‏ العصر الحجرى القديم ‏ العصر الحجرى 
الحديث ‏ العصر البرونزى ‏ عصر الحديد الأول هل كان ثمة علم قبل 
التحضارة؟ - الكتابة والحضتارة -الرياضة والتحازة - الرياضة والعيل - احهاضن 
علم الجير ‏ الفلك والتنجيم ‏ الطب والسحر ‏ التكنيك والحضارة ‏ الأصل 
الطبقى للعلم ‏ العلم والدين ‏ انهيار الحضارة القديمة. 
قد يفيت ىن سفعاك كتبلة كرد لحارم شانيكل إلى كانه الفصل التافن 
عن الحضارة اليونانية ووضع العلم فيها. الى 
هذا عن حياتى الثقافية. أما من الناحية المعيشية فصحتى طيبة تماما غير أن 
دخول الشتاء فى حاجة إلى اهتمام بالدفه والتغذية. قاليرد هنا قارسن جدا 
بالليل» وأرجو إرسال بلوفر بكم طويل ولا داعى لأية أدوية. 
إننى أتايع مقالات محمد باهتمام شديد وفخر كبيرء وأرجو أن أكتب له 
بالتنصيل فيما بعد. تحياتى وتمنياتى لمصطفى وصفية والسيدة الجليلة عمتك. 
أما أنت فلك قبلاتى الحارة وأطيب تمنياتى بالعام الجديد. وإن جاءت التهنئة 
مبكرة نوعا لأنى أخاف ألا أجد فرصة كتابة خطاب آخر قبل أول يناير: كما أرجو 
أن أكَرَا لك خطابات أطول من ]هذه الخطايات التلفراضية التى ترسليتها: 
«كامل» 
بلحوطة: ١‏ 3 
أرسل لك خطابا للزميل لطفى الخولى: رجاء تسليمه له! 


جح لات 


رسالة إلى نطفى الخولى 
ديسمبر سنة 1457.من الواحات .- 


عرخري تعلفى: 0 


. هأنذا أكتب الماك قن حلت إسرار العتقل . وأرجو ألا ري هذه سيبا 
فى أى إحراج لك ٠‏ ولقد فكرت أن أكتب إليك اكثر من مرة لأعبر لك عن إعجابى 
بما تنشره صفحة الزأئى بالأهرام لحان واسسات ناه نكر الحية احنانا 
أخرى؛ ثم توقف القلم فى يدى! لا أدرى لماذا. .ربما لأنى كنت أحس أن الوقت لم 
يحن للكتابة والمصارحة. أما اليوم فأنا أشعر أن الظروف مواتية لذلك. لقد 
انقطعت الحملة على الشيوعيين فى الصحف أو كادت: وحدث فى مجال 
٠‏ البلاقات العربية السوفيتية تقارب لاشك يرغب فيه كل الذين يحبون وطنهم 
ويرجون له التقدم. ومن رأيى أن" الوقت قد خان لكلمة عاقلة ترأب الصدع وتجمع 
الصف وتوحد كافة القوى.الوطنية وإلتقدمية بما مى ذلك الشيوعيون العرب 
بطبيعة الحال. ولست أدعى أن من حقى أن أتكلم باسم هؤلاء. ولا أنا فى 
الحقيقة مفوض للكلام باسم أحد. ولكن اسمح لى أن أعبر عن آرائى الشخصية, 
وأعتقد أن غالبية المعتقلين يشاركوننى هذا الرأى 

ولعل أفضل بداية هى أن أتناول بكلمة موجزة مقالة الأستاذ هيكل الصادرة 
"فى ماددق الأهراء متارية 1111/2/6 بعنوان تيار التازيع يخ وتوفف» وال لبن 
أن أصف انا امال بالتخلف والددى اليه على أكل تقدني «الاسناد فيك هق 7 
تسد لمق ىن اينما قال الويهدة الفبرية لحتو 3 كين أنه ليت 


ا 





الأنباسى فق هنذا الفشل لا يريد كو والخرمب أن الركيش عم لتنا مسو كن 
ألمح إلى هذا السيب فى خطابيه الشهير عن الأخطاءء: الذى ألقاه فى جامعة 
. القاهرة. ومع ذلك فالأستاذ هيكل يتجاهله.. وهذا السبب هو تصدع الجبهة 
الوطنية فى سوريا أثر الوحدة: وتحول هذه القوى التى حمت استْمّلال سوريا 
يعضها ضد بعض.. عبدالناصر والبعثيون ضد الشيوعيين: والشيوعيون ضد 
عبدالناصر فى المرحلة الأولى: ثم عبدالناصر ضد البعثيين بعد ذلك. وهذا 
التصدع هو الذى أدى إلى كافة الظواهر الأخرى التى يتعرض لها الأستاذ هيكل:» 
والأخطاء الأخرى التى تعرض لها عبدالناصر فى خطابه الشهير.. ولنتأمل مثلا 
ظاهرة مهادنة عبدالناصر للرجهية العربية فى أعوام 1909 .195١‏ أليست 
الحقيقة أن مهادنة الرجعية كانت الثمرة الطبيعية لسياسة «مناهضة الشيوعية» 
فى المنطقة؟ أليست الحقيقة أن أخطاء وجرائم الأجهزة البوليسية وتضييق. 
الخناق وكبت آراء الناس ومأساة الديعقراطية فى سوريا هى الثمرة الطبيعية 
لتصدع الجبهة الوطنية؟ إن هيكل يرجع أسباب فشل الوحدة إلى اتصال الإقليمين 
جغرافيا وعدم نضج الوطنية المحلية وقوة مركز الإقطاعيين والرأسماليين فى 
سوريا! ولكن الحقيقة أن جبهة موحدة من الحكومة والبعثيين والشيوعيين والقوى 
الوطنية الأخرى كانت كفيئة بأن تهزم كل هذه الاعتبارات مجتمعة. لكن الحكومة 
لع تكن تروك هذا كنا سرف يل كانت محتفعة فلن اللحى فى سيان مانا فل 
المعركة» التى عبر عنها الأستاذ هيكل فى إحدى مقالاته؛ وظنت أنه من اليسير أن 
تنجز أهداقها بدون الشيوعيين السوريين بل وعلى حسابهم. ثم تحادت بعد ذلك 
وحاولت أن تطيق نفس المنهج فيما يتعلق باليعثيين. وماذا كانت النتيجة؟.إن 
الحزب الشيوعى السورى لم يصف أبدا وتلكن الذى صفى هو حكم عبدالناضر 
الوطنى فى دمشق! تلك هى الحقيقة المرة التى أساءت إلى القاهرة كما أساءت 
إلى القوى التقدمية فى دمشق. ' 

وصدقنى إذ أقول لك إننى أدزك تماما أن هذا التصدع فى الجبهة الوطنية 
وتناصر القوى الوطنية بعضها ضد بعض لم تكن حكومة القاهرة وحدها مسئولة 
عنه. فمن المحقق أن السياسة اليسارية للشيوعيين السوريين قد ساهمت فى خلق 


دلاخ - 





هذه المشكلة وفى توسيع الخلاف. ولكن رغم ذلك على القاهرة أن تتحمل نصيبها 
الكامل من مسئولية ما حدث وفى خسارة الجولة الأولى فى قضية الوحدة. ومن 
الإنصاف أن نقول هذا يصراحة حتى لآ نكر أخطاء الماضى. 

والآن وقد حدث ما حدث.. أليس من المناسب أن تتوقف كافة المقوى التقدمية 
لتراهع لازنا وتصلح من أخطائهاة لقد كانت إجراءات يوليه الثورية(') كنقطة 
صالحة لالتقاء كافة القوى التقدمية حول الحكومة من جديد فى النضال ضد 
الاستعمار والإقظاع والرأسمالية الكبيرة؛ ومن أجل التقدم فى طريق النمو غير 
الرأسبمالى للبلاد. وأعتقد أن الغالبية الساحقة من المعتمقلين اليوم يرون هذه 
الحقيقة ويقدرون الجوائب الإيجابية فى سياسة الحكومة؛ ويرحبون بالمؤتمر 
الوطئى للقوى الشهبية كخطوة ديمقراطية هامة فى سييل التطور الاجتماعى 
:والاقتصادى للبلاد؛ غير أن شبح سياسة «مناهضة الشيوعية» فى الداخل مازال 
قائماء ومازال الكتاب والصحفيون من"أمثال محمود العالم وفتحى خليل وحسن 
قؤاد وعبدالستار الطويلة وإبراهيم عامر وقيليب جلاب وعدلى برسوم ومثلى فى 
المعتمللات حتى اليوم! والحكومة تحسن صنعا بالإفراج عن المعتقلين الشيوعيين إذ 
إن هذه هى الخطوة الأولى الجدية ترأب الضدع ووحدة الصف وتجميع القوى 
التقدمية المستعدة للتهاون مع الحكومة من أجل أهداف الشعب النبيلة. ولسوف 
تكون هذه الخطوة أولى الخطوات فى رأب الصدع بين الأحزاب الشيوعية فى 
الأردن وسوريا والعراق وبين القاهرة. وبدون رأب الصدع مع الشيوعيين يصبح من , 
المستحيل هزيمة حسين فى عمان والكريرى والدواليبى فى سوريا والأوساط 
الرجعية فى العراق. 

ان الوق مسامي كيام لكى جرت كل الكنال والسيحمديون التمدميين امقالك 
فى أوساطهم اتنصحفية والسياسية فى هذا الاتجاه الصحيح. وإننى إذ أدعوك 
نهدا ل ادضوك ال سعد تحصن أو“ اموستيل ككأنا أدرك أنافصة أحهزة كن 
اتدولة لا درعب رهداء فلكنتى متمد أن فكاك أوساظا اخرى ف الحكوفة 


.1971 إشارة إلى قرارات التأميم فى يوليو‎ )١( 
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مستعدة لأن تنصت لصوت العقل فى مثل هذه الظروف»؛ وسوف تفتح هذه , 
الخطوة الباب لعودة حكومة القاهرة إلى سابق نفوذها فى العالم العربى بدلا من 
هذه العزلة القائمة حاليا. 

لقد انتهت سياسة الاستنكار التى اتبعتها المباحث؛ فيما يتعلق بالمعتقلين 
الشيوعيين إلى الفشّل الذريع؛ ويعد أن تخلضت العتملات من معدل العتاضير 
الضعيفة نفسيا وخلقياء صمدت أغلبية المعتقلين الشيوعيين أمام سياسة 
الاستنكار مرة وثانية وثائثة. وها هى المباحث تعلن تخليها عن سياسة الاستنكار. , 
لا تنازلا منها وتعطفاء ولكن إدراكا أنه لم يعد هناك أحد مستعد لقبول هذا العمل 
المشسن.. فضلا عن أن الحكومة أدركت قيما يبدو ما تجره هذه السياسة من 
إساءة بالغة لسمعتها فى الخارجء' إن التخلى عن سياسة الاستنكار خطوة نحو 
الاتجاه السليم: ويبقى بعد ذلك أن يتحول الكلام إلى عمل ويخرج الناس إلى 
الفصناء الرحب.: 

إن سمياسية عبد الناصر الحالية المعادية للاستعمار والإقطاع والرأسمالية 
الكبيرة تغرى بيه الرجعية العريية والاستعمار. ولمّد اتسعت جبهة الأعداء فى 
المجالين العريى والعالمى. أليس من المنطقى إذن أن تسعى الحكومة إلى توسيع 
جبهة الأصدقاء؟ إن أغلبية المعتقلين الشيوعيين هم موضوعيا أصدقاء للنظام: 
بمعنى أنهم يؤيدون أهدافه الحالية ويمدون أيديهم إليه للعمل من أجل هذه 
الأهداف؛ ومن أجل توسيع نطاق الديمةراطية التى لا يتصور تقدم جدى بدونها 
اليوم. ْ ش 

إننى أذعوك إلى التفكير والعمل والاتصال بالصحفيين والنقابة موليا أهمية ‏ 
. خاصة لقضية الصحنيين الشيوعيين المعتقلين. وختاما تقبل تحياتى وتمنياتى لك 
وللسيدة الفاصلة زوجتك. ١‏ 


: عبد العظيم 
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خطابها السادس ٍ. 
: 1 1 القأهرة فى 4؟/ ١957/١١‏ 


عريزى سعد : 

كناف واشواقئ الجا لله ا 

ومبلتى خطابك واشكرف على تذكرك عد مبلادي:: كل سنقة وأنت طي 
يااسيدق)» :زرا على قولك وكل فينة وأنت بطيية يا مضي ١‏ الخ تجدهفن رسك 
كلمة أنسب من ذلك 5 , 1 

معلهش يا سيدى؛ مقبولة منك يا سيدى .! 

إنك مندهش كما تقول من خطاباتى التلغرافية التى أرسلتها لك.. أرجوك أن 
تلاحظ أننى لا أراسلك وأنت فى مصيف بلودان ولق مقت الالتصبر أو أسوان: 
لين من المفمول أن اطيل ف خطابات ينها تكون خطا باتك (منقطمة هرا أو 
شهرين! ولعلك لاحظت أن خطاباتى لا تكون قصيرة بعد وصول خطاب منك أو 
حتى بعده بأسبوع أو أسبوعين. ش 
7 أما الموضوع الذى اقترحته ترسالة الذبلوم فهو بلاا.شك مفيد جدا وهام. وقد 
أذرك ذلك البعهن ماهوا بالتنقيب عن.غوامض ذلك التاريخ, ومواكة يريت 
أبحاث كثيرة فى هذا الصدد . ولاشك أن أريع سنوات من الفيبة هى التى منعتك 


من تنيع هدم الأبحاث. _ ل 





مثلا فى غرب أفريقيا ممالك إسلامية كانت لها علاقات وروابط ثقافية 
واقتصادية بالشمال؛ وظلت طول العصور الوسطىء؛ وآخر هذه الممالك قضى 
عليهًا الاأستعمار الأززويع: كه انتشرزك هناك الظرق الصوفية متل القادرنة 
والوهابية وغيرهاء وأحيانا كان ينجح شيوخ هنذه الطرق فى إقامة مملكة قوية 
يتولون زعامتها. | 1 : 

رفى كر امريعيا كان التكادفا كا لكى دحت ف الجسار تمد رت الرسول 
والشقاق بين على ومعاوية أثرها فى هجرة الكثيرين من البلاد العربية إلى الضفة 
الغربية من اليكو تخسر والمحيظ المندى: وظهرر جما بات مكل البو ركفن 
انجلترا. واستطاعت هذه الجماعات وغيرها أن تتصاهر وتندمج وتتزعم سلطنات 
وإمارات على طول شرق أفريقيا من القرن الأفريقى من موزامبيق الحالية. 

هذه خطوط عامة للموضوع يندرج تحتها بالتفصيل مختلف المؤثرات. وأنا فى 
السطان رابك يحصدوض الوضوع الذى ا فوح انيه عن تخطات سان كان لم 
متخلا الرسالة يفت 

لا تتصور مدى فرحتى وفخرى بنشاطك الثقافى.. أريد أن أتتبع باستمرار 
هذ التشاطة ‏ إن هده الكتوز ديد ا كرى التور وما دن نار عرورى. لين 

الجميع يسألون عنك ويدعون لك.. أما أنا فكل أشوافى لك؛ وتمنياتى لكم ولنا 
جميعا بأعوام قادمة أفضل. ٠‏ 


لد 





خطابى الخامس عشر 
الواحات فى ١5507 /١ /١١‏ 


رُوَحِتَّى الحبيبة : 


أشواقى وقبلاتى الحارة أرسلها لك من هنا راجيا أن تكونى أنت وإخوتى فى 
روه تح كال الم أرسلت لل فيل راش السكة المتاودية لانن شكلة فيه 
بيعيد ميلادك. أرجو أن يكون مد وصلك وهأنذا أرسئل هذا الخطاب متمسكا 
بوعدى بأن أرسل إليك وإلى إخوتى خطابا كلما أمكننى ذلك, وأرجو أن تثقى 
دائما أننى لا أدع فرصة تمر دون أن أكتب, إذ إن الكتاية إليك عزاء كبير لى بعد 
عيذ الفراقاتطويل. 
لقد وصلنى خطابك الأخير. وسرنى جدا وخصوصا أنباء برنامج مشخصيات 
عالمية» الذى تقدمينه فى التليفزيون. وكم كنت أتمنى أن يكون لدينا هنا تليفزيون 
لأسمع وأرى بنفسى وأقول لك رأين. إننا حتى اليوم لا نملك راديو فى مسجن 
الواحات على الرغم من أن السلطات المختصة قد سمحت لنا رسميا بالراديو. 
'ولكن إذازة اتسين هتازالت أمتافهنا الاجزاءات الروكيشفف شتراء الراديوامن 
مناقصات.. إلخ. وحتى اليوم.لم تنته هذه الإجراءات المعقدة, ونرجو أن تنتهى 
أقريبا حتى نتمتع بسماع الأحاديث والأغانى ونرتبط أكثر بما يجرى فى,بلادنا من 
أحذات تقاظية الإسياسية: ا 
لقد بدأت السنة الخامسنة فئ هذا الاعتقال الغريب. ولست أدرى إن كنا 
. ستبدأ أيضا السنة الساذسة هنا! المهم أن تكونى شجاعة كما عودتنى دائما وأن 
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تكونى عند حسن ظنى ياحبوبة فى كل شىء. وأنا واثق أن الشخصية القوية التى 
جعلتك تصمدين طول هذه السنوات الأريع الماضية ستجعلك تصمدين دائما . أما 
غن انباتك الكلاثة الخامه ين (الاحتفاظ بانتشاسى: يصتجهئ: وتشاطى 
الفكرى) فأرجو أن تثقى أننى سأحافظ عليها بكل طاقتى؛ وأعتقد أننى سأكون 
عند حشن طبات وطن كل الساسن ين زاكمنا إننا تجاول هنا أن نجعل من أيامنا 
المجدية شيئًا مفيناا بالدراسة والبختك والقراءق 

غير أن هناك جانبا ثقافيا هاما لم أحدثك عنه من قبل وأعتقد أنه يهمك. 
لقد صممنا على إخراج مسرحيات هناء؛ وبذلنا كل جهد لكى تكون فى المستوى 
اللائق. ولقد نجحنا إلى حد كبير.. لقد أقَمنا مسرحا مؤقتا أشبه بمسرح 
الجيب؛ وقدمنا عليه عدة مسرحيات منها أحلاق بغداد» لألفريد فرج (وقد ألفها 
وهو هنا)ء ومنها (ولا تتدهشى!) معبرحية «ماكبث» لشكسيبير ولقد نجحت إلى 
حد كبير. ولقد كان طريفا أن تكون هذه المسرحية على الخشبة هنا فى نفس 
الوقت الذى تمثل فيه على المسرح القومى بالقاهرة. لقد استفرق إعداد المسرحية 
هنا شهرين من البروفات المتواصلة: وتحايلنا بكل الطرق للتغلب على صعوبات 
الملابس والديكور والشخصيات النسائية.. إلخ. . وفى النهاية أذهل نجاحنا إدارة 
السجن: والحقيقة أننا قخورون تماما بهذا العمل: 

جانب آخر من جوانب حياتنا هنا قد يهمك وهو جانب الرياضة. فى لعبة كرة 
السلة ندينا فريقان (الأصفر والأخضر) يلعبان مرة أسبوعيا مباراة تثير كل 
المعتقل. والناس هنا يتحمسون لكل فريق كما يتحمس أهل القاهرة للأهلى 
والزمالك. ولذلك فكل يوم جمعة هنا هو يوم مثير لأنه يوم المباريات الرياضية: 

نسيت أيضا أن أذكر لك أننا هنا نبنى مسرحا (من الحجارة والطوب) فى قناء 
السجن؛ وقد تقدمنا فى البناء مرحلة طويلة: ووضع تصميم المسرح وأشرف على 
الكتفيد الصدع اليس قوري حيشق+وهذا العفل تجمع حماس المنتعلين 
واندفاعهم. وقد ارتفع البناء أمام أعين الجميع ودهشتهم. هذا طبعا غير عمل 
المعتقلين فى المزرعة المجاورة للسجن والتى تزرع الكوسة والبطاطا والفول والبسلة 
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والطماطم.. الخ. لذلك فنحن رُتَوم بالطهى فى غرفناء وهذا سر طلبى بعض 
التوابل متكي راوها فى الطرود. 

يكقى هذا عن حياتناء أما عن صحتى فهى طيبة ولا اشكومن أىتفقيء غير 
البرد. وعندما يصلنى البلوفر الجديد سأشعر بالليل بالدفء. النهار هنا دافيْ 
تماما والشمس.أحيانا شديدة بالتهار, ولكن المصيبة هو الليل وقسوة البرد فيه. 
إن لدكتاييها التق إضباكة بالميل كن المعتلين: هذا غير التولات الشيصية: 
والحقيقة أننى أخفى عليك أن حالات العديدين الصحية غير مرضية. هنا حالات 
مثل الرسام داود الذى أصيب أخيرا بمرض القلب؛ وحالات الروماتيزم والكبد.. 
إلخ. ثم هناك حالة فتحى خليل عبد الفتاح وهى الحالة التى أريد أن أحدئك 
عنها. لعلك قرأت فى الصحف عن الحادث الفاجع فى سجن القاهرة: وأعنى 
محاولة انتحاره! ولسنا نعرف الظروف التى أدت إلى هذه الفاجعة المحزنة وإن 
كنت أرجح أنه فد إحدى عينيه أثر عملية فاشلة, إذ إنه تركنا وساقر إلى 
القاهرة منذ شهور لإحراة عقاية جراحية فى عينة الح كان عل لشت ققدم 
بسيب إهمال العلاج تها هذه السنوات الأربع وما مر بنا من أحداث ! ويظن أيضا 
أن المباحث أو أهله يمارشون عليه ضغطا ويساومونه فى عقيدته. ومثل هذا 
الحادث يكل أن يمن مكداء وق اتواحب أن نعل يثهابة الميسحفيون وكل 
المحررين فى الصحفء. وأن تفضح هذه الجريمة البشعة التى أدت إلى هدم النهاية 
,الفاجعة. لقد أسعف فتحى كما يقال فى الصحفه: غير أننا العامة 
ولاندرى مصيره ويهمنا أن نعرف. 

ختاما لك قبلاتى الحارة يا حبوية؛ وأشواقى إلى جميع, إخوتى راجيا للجميع 
الصحة والعتعادة 


دكامل» 
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خطابها السابع 
القاهرة فى 4؟/ ١1717 /١‏ 


عربرى سعد : 
7 5 

تحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 

وصنن بخطابك وشكرا كتفيدك لوقدك؛ وان والقة طليها انك وحرفن على 
الكتابة فى كل فرصة: فلاشك أنك تعلم أن رغبتنا فى الاطمئنان عليك لا تقل عن 
وغبتك ف الأطيتان على اخبارنا 

سررتث جدا جدا بالنشاط المسرحى والرياضى عندكم. كنت أتمنى أن أعرف 
بنكو أو دنكان مثلا.. طبعا ولا ليدى مكبث.. أليس كذلك؟ الوافع أنه دور يصلح 
جدا لرجل. ١‏ 

مسرح الجيب يعرض مسرحية بيكيت «لعبة النهاية», لابد أنك سمعت عنهاء 
كر شديت إل حنيا وماد مسترفى الااحودها كنت إركو أن اتمكن من 
مشاهدتها قبل أن تنتهى. إن فلسفة بيكيت بعيدة عنا تماماء: ولكن لاشك أن 
الوقوف علي هذه الجهود شىء لايد منه. 

تعرض فى التليمفزيون الآن مسترتحية «القضية» للطفى الخولى. لالأسف 
الشديد بدأها بخطبة عن الإصلاح وما إلى ذلك.. كنت أرجو أن ينقّل لنا آراءه 
دون خطب.. المسألة تحتاج إلى مزيد من الذكاء. إن فيلم «الحى الغربى» الذى 
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كدنت لك عنه نفل تناكل :وا انكامت رون خظطت اد مواضظ إن ذلك لس كينا 
بالطبع على مسرحية لطفى فأنا لم أشاهد منها إلا جزءا صغيراء ولكن من 
الغريب أن يصدم الجمهور فى الدقائق الأولى بالخطب ! 

أما عن أخبارى.. مد أذيع برنامجان لى فى التليفزيون: ستذاع الحلقة الثالثة 
غدا عن مصطفى كمال أتاتورك.. أرجو أن أستمر فى هذا البرنامج دون 
مهفوقات. 

إتنى لم أنس عيد ميلاد منى الذى اقترب. لقد اشتريت لها بالفعل منذ أريعة 
أيام قماش فستان ورجوت تحية أن ترسل لها قبل عيد ميلادها حتى يمكن 
'تفصيله على العيد . كم أتمنى أن تستطيع رؤيتها بفستانها الجديد. تقبلك 
وتضمها إليك وتطلب منك العيدية فتعطيها كل ما فى جيبك من قطع فضية 
.جديدة.. لابد أن يأتى هذ! اليوم. لابد-أن يأتى هذا اليوم الذى تملأ فيه عيناك 
بالدموع. دموع الفرحة وأنت تضم منى فى ذراع ووفاء فى ذراع آخر.. تضمهما ‏ 
حت تكاد تمتضرهيها من قرط نيعاد يونا لكات انك فى هذه اللحظة تشفق 
وكأنك تضم الحياة كلها.. كل ما هو جميل فى الحياة: الحب والابتسامة والحنان 
والأغنبية والفرحة. لن يكون ذلك حلما أبدا.. قد تعيش مع أحلامك هذه 
اللحظات. ولكنك سوف تعيشها فى المستقبل فعلا على أرض بلا أسوار وتحت 
سماء بلا حدود. سوف تجزى مغهما وتقهقه معهماء وسوف ينبض قلباهما 
الصغيران فى صدرك. 
< وأخيرا أملى أن تتذكر دائما أمنياتى الثلاث.. إن تحقيق هذه الأمنيات الثلاث 
هو أهم شىء بالنسبة لى.. ولا شىء يهم بعد ذلك.. أتفهم؟ لا شىء يهم بعد ذلك. 
تحياتى لكم جميعا. ولك كل أشواقى وتمنياتى. 


«عنايات» 
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: وحطانيى السادين هن 
ش الواحات فى ه/ ؟/ 19379 


زوجتى الحبيبة : ١‏ 
أقبلك قبلات حارة وأبثك أشواقى الزائدة: وأرجو أن تكونى بخير وفى صحة 


- 


حيده. 


8 


أرسلت لك خطايا بتاريخ وحدثتك فيه عن وصول الطرد ويه 


': البلوفقر والفوطة:؛ وكيف أن علبة الزيت قد انكسرت وإن كان من حسن الحظ أنها 


لم تصب القوطة والبلوفر! 

أما عن أحوالى هنا فأنا بخيرء ولست فى حاجة إلى أى شىء الآن ويكفى 
ماتحمله إخوتى من أجلى. أما عن كتاب «العلم والحضارة» كلم أتقدم خطوة 
واحدة بعد الانتهاء من كتابة الجزء الأول وذلك لظروف خارجة عن إرادتي(١)‏ وإن 
كنت سأبدا من جديد خلال أيام فيما أظن. لقد شغلتا فى الأيام الماضية بإعداد 
بعض الاسكتشات عن الأراجوز سكع ادا الحفاة ع الفطر: : ويقيم الزملاء 
سهرات ناجحة فى رمضان 3 اتردرا انا عل أعمل زسيوات تدرا 0 


)١(‏ فى حملات التفتيش المفاجئة لإدارة السجن كانت تصادر كل ما تجده من كتب لديناء وأذكر عن هذه 
الفترة باليذات أننا اضطررنا إلى تخيئة:جميع الكتب النفيسة تحت الأرض.بعد وصول إشاعات 
باعتزا م الإدارة الشيام بحملة تفتي تشتيشية بنتيشية وإنبعة: 5 و 


* 


دلاة ‏ .رسائل الحب 





يتخللها غناء على الريابة. وهى عمل فنى ممتاز أثار إعجاب الجميع. وقد بدأ 
سحا جره تعا ري نسل كيال اسل رصحت روبق مون دبا ديه ليطن 
التجارب. وهكذا ترين أننا نحاول بكل جهدنا الانتفاع من الوقت وتقديم شىء 
مفيد للناس. د 1 
بخصوص مسرحية «مكبث» لم يكن لى دور فى التمثيل طبعا ولا أظن أنى كنت 
أصلح لأى دور. طبعا ولا دور ليدى ماكبث يا حبوبة! (وكفاية تزيقة على) ولم . 
يخرج دورى فى هذه المسرحية عن حضور البروقات وإبداء بعض الملاحظات على 
العمل. وقد عرضت كلامك عن مكبث على الصديق اتذى مثل دور ليدى مكبث 
يمك كتجراء وإزكنا لاحر إفعاك على | زر دول لحدى مكيك لواوكناج 91 لرزكل؛ 
فالحفيقة أن مفض الما أشق هوا قن بيسن الرجاة 1 . : 


لقد بدا السماح للمعتقلين بالزيارات: وتمت هذه الزيارات فى سجن أسيوط 
تسهيلا للأهالى. ولا أدرى إن كان فى استطاعة أخى محمد الحصول على إذن 
بزيارتى. نحن نتابع هنا باهتمام كبير مقالات محمد الجديدة عن المراسلات بين 
سعد زغلول وعبدالرحمن فهمى؛ ونرجو أن تكون هذه المقالات فرصة لتقييم جاد 
نحزب الوفد لا يهدر فيه تاريخ هذا الحزب فى النضال الوطنى والديمقراطى؛ 
ولا تغطى فيه جوانبه السلبية فى نفس الوقت. وأعتقد أن محمد أصلح واحد 
لإنجاز هذا التعل الجليل: "* 
إننى فى حاجة إلى نسخة من كل بحث نشرته فى العلوم الرياضية فى 
المجلات العلمية البريطانية والأمريكية؛ ونسخة من بحث ليندلى وهو موجود 
صَمن الإزاقي المكتية: وآنا اأخاول لثبار فحن دراسان جود فى الروا فق 
وكذللة نحن فى تحعاجة إل ككات وموسيق الكعر للدكتور إنراهية 1ج فكفب 
محمد الجديدة فى التاريخ. 
مادا فعلت بالصورة الت أرسلتها لك مع خؤال؟ لانه اماه تمجبك ولذا 
أسفلت الحديت عنهئا: اعنياتك الكلات على عيتى وراسى ولن انساها ايد اولي 


سداارة ب 





أنا أمنية عندك وهى أن ترسلى لى صورة كاملة لك؛ أى بطول جسمك؛ لقد 
اشتقت إلى هده الصورة وأرجو إرسالها. 
قبلاتى وأشواقى 
وكامل» 


الك 





خطابى السابع عشر 
الواحات فى 75 4/ ١95‏ ش ١‏ 


زوجتى الحبيبة : ' 
أشواقى وقبلاتى الحارة أرسلها لك من هنا راجيا أن تكونى فى خير حال 0 
وأحسن صحة؛ وبعد .. 1 
وصلتنى كل خطاباتك وخظابات إخوتى؛ وإن كان قد أزعجنى ماذكرته عن 
'ضحة محمد احن وارجو ان تفيديت عم يشكو بالضيطة تقد كنت اتابع تقالاته 
فى الصبحف المصرية وأحاديثه وكنت أشعر يسرور شديد لأنه يعمل فى نشاط»: 
ولكن جاء كلامك الأخير عن صحته فأزعجنى. 
قرأت باهتمام خطابك عن مسرحية بيكيت «فى انتظار جودوه. والحقيقة أننى 
تابعت تلخيصا لها من د. لويس عوض فى ملحق الأهرام. ولا أخفيك عدم 
إعجابى بهذا اللون من المسرحيات. نحن هنا نتأبع باهتمام كل نشاط ثقافى فى 
الصحف والمجلات. وقد يدهشك أن تعلمى أننا قد أقمنا احتفالا كبيرا بيوم 
المسرح العالمى» وقدمنا فيه مشاهد من آربع مسرحيات لكبار الكتاب المعروفين: 
«موت بائع جوال» لآرثر ميللرء «قيصر وكليوباترة» لبرناردشوء «البورجوازى 
' الصفير» لجوركى؛ «بيت الدمية» لإبسن. وقد بذل الزملاء جهذا كبيرا لإنجاح 
. الحفل وان لم يكن التمثيل ممتازا فى مسرحيتين. 








أعامن ناجيه باط الخاضن فمد كر الشيين الأخيريوانا فى نشاط دانم 


"كخلية النحل.. تقدمت مرحذة هامة فى كتابة الفصل الثاتى من «العلم 


والحضارة»» ألقّيت محاضرة عامة عن حزب البعثء وقد حظيث باهتمام 
ومتاكفات, وندات إنقاء خكلات تتحاضرات عافة عن والاحضاء كن حدية العم 
والمجتمع» وقد ألقيت منها محاضرتين, والثالثة موعدها الأسبوع القادم. وقد 
أدهشنى الإقبال على هذا التوع من المحاضرات مع أنى توقعت إقبالا محدودا 
لجقاف الموضوع وصعوبته: كما أئنا بصدد إصدار مجلة أدبية شهرية مكتوبة 
بالخط الجميل ومزينة بالرسوم. وقد كتبت فيها مقالا أدبيا عن هيمنجواى مرة 
أخرى! ١‏ 

والمقال عبارة عن دراسة لإنتاجه فى الفترة 6 151١‏ أشر عوذته من 
الحرب الاسبانية وما حدث له من تغير فى الموقف الفكرى والفنى؛ والمقال 
بعنوان: «وداعًا أيها السلام الخاص» إشارة إلى روايته «وداعا أيها السلاح» قبل 
الحرب الأهلية الإسبانية حيث كان هيمنجواى أحد الساخطين على حضارة 
الغرب والمجتمع الأمريكىء ولكنه كان ضالا وتائها. وروايته «وداعا أيها السلاح» 
هى أحد أعماله الأدبية الممتازة التى كتبت يأسلوب جميل وإن كانت تعبيرا عن 
حخاولة البحة صو حل خاصن: لمن عر إطدرى من الحربو كد حدييه سال 
سويسرا بعيدا عن الوحشية وقسوة العالم. وهناك قال لزوجته «أنا وأنت صنعتا 
سلامنا الخاص»: ولكنه كان واهما فى ذلك فالقدر لم يرحمه؛ وكاترين ماتت بعد 
أن وضعت مولودها الأول.. هكذا كان موقف هيمتجواى حتى الحرب الإسبائية: 
ولكن ضدهة الحرب الإسيانية وتضال الجشووويين النطولن هن أضعه باشتاك 
رشّالة يجب أن تشارك فيه جميعا- وعاد إلى امريكا مودعا سلو»ة الخاض وكتب 
أعظع اغمالة» ذلن حدق الأجرامن» ودالتتين يملكون وإلذين لانملكون» و حيرا 
مسرحية «الطايور الخامس». كنت 'أود لو كان عندى من الأوراق ما يسمح لى بأن 
أكتب لك بتفصيل عن كل هذاء فالظروف لم:تسمح لى فى الخارج أن أحدفك 
طويلا عن اهتماماتى الأدبية؛ ومن يدرى:. لعل الأيام تسمح بهذا . 


50000 


أما عن مشروع كتابى «العلم والحضارة» فأنًا ماأض فيه بجد على الرغم من 
عدم كفاية المراجم. وقد اشتفلت اليوم فيه نحو خمس ساعات: وسأعود لتعمل 
بعد انتهاء هذا الخطاب. 5 1 : ل 


"انهم أن أهنياتك القلات داقما دن دمن كوانا كرا وادركه والحس كانك 
بجانبى. لا تقلقى أبدا يا حبوية على أمانيك؛ فأنت دائما معى حين آكل وألعب 


آزاه::وسمكون حدنكى الصنافت لك هو اختر مها أمولة ولتين عندى غسر أفمية 
واحدة.. هى أن يظل حبك لى الذى عرفته كما كان دائما: وكل شىء بعد ذلك 


يهون:. لاشىء دهم يعد ذلك تاسيوية | شىء أبدا.. 


نقد انتقتك- إل 2 (1) مدن اختدارى: فقالغرئة الجديدة بحرية:؛ وغعدد ٠.‏ 


الدذاتى يها مخدود زثمانية فغط). وقرى ذلك كس ضرويفى فانق ولست أحميف ” 


أننى مشفق على صحتى من قدوم الصيف وشدة الحرارة ومتاعب الكبد. لقد مر 
الشتاء كله دون نزلة برد. وأرجو أن يمر الصيف على خير فلا اتعرض لمتاعب 
الصنتف المافى.. لفد فرحب يضورتك الب أرسكلتها إن كانت المقورة الماخودة 
فى «قاصد خير» قد أزعجتنى؛ فى هذه الصورة تيدين وكأنك ساهمة حزينة 
.كبيرة السن تحملين على أكتافك هنموم الدنياء وأرجو أن تكون الإضاءة مى 
المسكولة هذا الانطباع أما الصورة الثانية فقد كانت لذيذة تماما. 


شكرا لفتحية على خطاباتها ومواققها التبيلة هى وكل إخوتى. كم أنا مدين لها 
ولسعاد ومحمد أخى بالكثيرء وكم أشعر بحيهم على البعد.. وكم يسرنى أن أعرقف 
أنك دائما على علاقة طيبة بهم. ماهى أخبار اعتماد؟ هل ماتزال تذكرنى أم أنها 
نسيتنى فى غمرة مشاغلها؟ وهل عاد زوجها من البعثة؟ لماذا لاتحدثينى عن كل 
ذلك؛. عن آخر فستان لفت انتياهك؛ عن أكلة لطيفة أعجبتك؛ عن مكان جميل 
قمت بزيارته: عن آخر فيلم: عن أحاسيسك وانفعالاتك 'نحوى بعد هنذه الغيبة 
الطويلة.. هل مازلت صورة واضحة فى عقلك أم أننى أتحول مع طول اليعد إلى 
شبح يزداد غموض ملامحه؟ كل'هذا وأكثر يهمنى.. إن خطاياتك مازالت أقرب 
إلى الخطابات الرسمية مع بعض التفاصيل. وعذرا لهذه الأسسئلة وهذا الإلحاح: 


ا ات 





فأنت تعلمين أنه لايوجد فى حياتى الشخصية غير حيكء وأرجو ألا تنسيك 
مشاغل الحياة وهمومها هذه الحقيقة ولو دفيقة واحدة( 
نحن الاثنان لا نعيش فى هذا الموقف البطولى الذى يثير إعجاب من حولك إلا 
بوحدة فكرنا من ناحية؛ وبهذا الحب العظيم الذى يريط بيننا من ناحية أخرى. 
وعندما ألقى نظرة سريعة على أحداث السنوات الأريع الماضية أحس أن حبك قد 
ْ كثيرا ما أجلس فى مزرعة السجن صيباحا وأرقب الطريق العام الذى تمضى فيه 
: السيارات من بيد وأحلم بكء بيوم تأتين فيه ياحبوية وأراك وأضمك وأبكى من 
ظ الفرحة وأنت معى: وأتظر إلى كل الدنيا مزهوا فرحا فخورا بك. أفكر فى كل 
هذا وأحس برعشة كرعشة شجرة اللبلاب وقد هزتها نسائم الصيف فى الغروب. 
ظ لاتقولى إنى شاعر فأنا أعرف ذلكء؛ ألست أنا القائل فى آخر قصيدة لى : 
ظ ياحسرة قلبى فى الأكق ... 
عصفورا ملوى العئق 355 
| يحسسلم بالعقودة 55 
نعم يحلم بالعودة الكريمة الشريفة التى ترفع الرأس.. رأسك الجميل 
ختاما يا حبوبة وإلى لقاء فى خطاب قادم: أرجو أن تتاح لى فرصة فى أن 
أرسل لك كل قصائدى فى مجلد واحد .. أرجو أن تعجيك. 
دكامل» 
١‏ سوف تمر عليكم والدة (حسنين) وآرجو أن تسرعى بإرسال بحوثى فى 
الرياضيات معها. : 
ْ ْ ؟ حضر اليوم مدير مصبلحة السجون رأفت النحاس وأبلغنا أنه مستعد لقبول 
طرود من أهالى المعتقلين مرة كل شهر: يشرط أن تصله الطرود فى الأيام 


12ت 
3 2 اه لحرت ا 
0 ات ا لنت رمس قحي اليب بيار نلوك لح سسب 1 5 


١‏ ش ااا كم اباس وي 





الحقكة الأو سو اشير لعي كان نجوه طييا جدا رسخا يفف التشيدلات 
الجديدة. ْ 1 

" هناك موضوع الزيارة.. لقد آن الأوان أن تفكرى جديا فى زيارتى هنا فى 
صحبة بعض أهالى المسجوتين. والظروف هنا طيبة جدا؛ وتسمح بمقابلتك 
حوالى ساعة. لقد فعل عديدون هذا ونجحت الزيارة نتيجة جو التساهل العام فى 
الإدارة.. أرجو التفكير فى هذا الاقتراح. 


-١ءع‎ 





30 


خطابى الثامن عشر 
الواحات فى ١9517 /5 /"١‏ 


زوجتى الحبيبة : 

أشواقى وقبلاتى الحارة أبعث بها من هنا. لمد وصلنى خطابك اليوم. 
وفجعتنى الأنباء السنيئّة التى وردت فيه عن وفاة اين عمتك؛ وأرجو أن تتقبلى 
عزائى الحار فى هذا المصاب الفادح. لا أدرى ماذا أقول لك فى هذه المناسبة: 
فكل كلام يعجز عن أن يعبر عما فى قلبى من ألم وإشفاق عليك ياحبوبة. إننى 
أعرف مقدار حبك لعمتك وتعلقك بها لأنها هى التى تولت رعايتك وتربيتك منذ. 
الصغرء هذا الحب الذى جعلنى أنا أيضا أحيها وأكن لها احتراما شديدا . إن هذه 
السيدة نموذج للوفاء والإخلاص وعظمة الإنسانة البسيطة فى عالم ملىء 
بالأشرار. ولذا فانا أدرك تماما حالتك وأرجو ألا يحدث مكروه جديد . إن هذه 
هى أمنيتى وأملى أن أعيش حتى أخرج وأراها. وحتى لا تصطدمين أنت صدمة 
بشعة جديدة فى مثل هذه الظروف السيئة. 1 

ياحبيبتى.. لقد أبكانى اليوم أن أقرأ انك كنت تبكين حتى تقرحت عيناك. وإن 
ما يحز فى نفسى ويقتلتى كمندا أن أحس أنى هنا لا أستطيع أن أفعل شيئًا من 
أجلك. إن هذا الشعور قاتل وبشع.. أن يحس الإنسان أن أحب الناس إليه ف 
هذه الدنيا فى أزمة من هذا النوع ولا يستطيع عمل شىء له. إن ظروقنا صعبة 
وييدو من خطابك أن ظروقك الشخصية أصعب مما كنت أتصورء وأنك كنت 
تخفين عنى الكثير كما كنت أشك دائما! ومع ذلك قيبدو أنه لا مفر أن تتحملى 


اهمه[ سه 
م 





كفن الكجاعة الت غيدتها فيك أى ماماة أخرئ كن تتظرنا كن الطريق أنت 
قديسة يا حبيبتى: عشت خمس سنوات فى رهبنة القديسات تتحملين الكثير من 
أجل ميدأ ؤفكرة وإنسان. وهذا الموقف موضع تقدير الجميع الذين يعرفوتك 
شخصيا والذين لا يعرقونك؛ ولمد كنت فخورا بك ومازلت أمام الجميع: فهل 
يكون كثيرا -واتت على ما أعزف ‏ أن أرجوك ألا تفقدى هذه الايتسامة وآن 
تتحملى هذه الكوارت العائلية بنفس الروح التى عهدناها فيك دائما؟ 


يحسون بالأزمة التى أعيشها بسببك أنت؛ وهم يررسلون لك جميعا عزاءهم * 


ورجاءهم أن تكونى فى نفس الصمود إلذى عهدوه فيك دائما. ويقدر قدرتك على 
الصمود سأمتلي أنا بروح العزيمة القوية القاهرة. لاتخذلينى أبدا يا حبوبة.. 
أبداء فأنت لحن حياتى؛ وإذا انهارت أعصابك فسوف يكون لهذا أسواً الأثر على 

حالتى الصحية وال معنوية! 1 1 
لقد بدأت أمس فى إعادة كتابة مسودة الجزء الثانى من كتاب «العلم 
والحضارة»: وقد كتبت سبع عشرة صفحة عن الوضع السياسى والاقتصادى العام 
فى الحضارة اليونانية تمهيدا للدخول فى الجانب العلمى. وكان من المفروض أن 
أستمر فى الكتابة اليوم: ولكن خطابك اليوم أربكنى وجعلنى غير قادر على 
التركيز لإنهاء القسم الثانى من هذا الجزء. ولذا سأحاول أن أستريح بضعة أيام 

أعود بعدها إلى الكتابة من جديد. ' 1 

كام رجو أن دلق المطلةة الحلئدة ككف وطستطيى وضيفية حالف 
عزائى: وأن تبلفى إخوتى خالص أشواقى وتمنياتى. أما أنت ياحبوية فلك خالص 
دكامل» 


5 052-55 
لحكل ا -- 





خطابها الثامن 
القاهرة فى /1١‏ 5/ 1977 َ 


ا 


عزيرى سعد: 

تحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 

وصلنى خطابك وضايمنى كثيرا تأثرك من خطابى. والحق أن هذا سبب 
تأخرى فى الكتابة إليك؛: رغم إلحاحك فى سرعة الرد. لم أستطع وقتها أن أكتب 
لك حتى لا أسبب لك مزيدا من الضيق. كم حاولت أن أمسك بالقلم. وكم 
اضطررت أن أضعه:رغما عنى! إننى أتمزق؛ أواسى من حولى وأنا فى الحاجة 
إلى المواساة. 
ينبغى أن تكون شحنة جديدة تمنحنى الموة والقدرة على الصمود . ولكن يبدو أنى 
استنفدت تماما بحيث لم يعد هناك شىء يصلح فى العرية الخربة التى هى أنا. 

لقد وجدت يا عزيزى بجانيك أصدقاء يواسونك ويخففون عنك رغم بعدك 
.عن هذا الجو المثير. أما أنا ليس هناك أحد بجانبى.. آنا وحدى كالعادة دائماء 


وحدى أتمزق: ومع ذلك ينبغى أن أخفف وأواسى الآخرين. إن القلق الذى عشت 
فيه طيلة السنوات الخمس الماضية قد انفجر كله فى الفترة الأخيرة وازداد عنفا 
وفسوة: وفقلقى على عمتى بالإضافة إلى ذلك التاريخ الطويل أصبح يعصر كل 
كيانى. 





أسفة يا عزيزى لما أسبيه لك من ضيق وحزن؛ وأعدك أننى لن أكتب لك عن 
هذه الظروف بعد ذلك. 1 1 

وحياتك عندى مازلت أتذكر موضوع الصور التى طلبتهاء ولابد أن أرسلها لك , 
فى القريب وستكون صورا ضاحكة باسمة؛ لا كما تريد فحسب ولكن لأننى دائما 

تحياتى لكم جميعاء شكرا لمحمود وفايق وتحياتى القلبية لهما؛ ولك أشوافقى 
وتمنياتى. ١‏ 6 


«عنايات» 


فرك 





خطايها التاسع 
القاهرة فى /9١‏ 5/ 195 


عرزيزى سعد : 
نحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 


كتبت لك خطايا بتاريخ ؟١/1..‏ كم أرجو ألا يصلك هذا الخطاب. إن ضميرى 
يعذبنى لأننى سمحت لنفسى أن أكتب لك مثل هذا الخطاب. لقد اعتذرت لك 
فيه وأكرر اعتذارى مرة أخرى ! 


قرأت هذا الأسبوع شعرا لناظم حكمت لم أكن قد قرأته من قبل؛ وقد نشر 
بمناسبة وقاته: إليك مقتطفات منه: 


يا إخوتى 
قد تذبل الشموع 


وسشن اللموثة مشر الجناف 

وترتمى شجرة أصابها عفن 

لكننا لسنا من الليمون والشموع والشجر 
وإنما يشر 

نضيف للدواء جرعة من الأمل 


قت 





امنح ثقتك للحب والأرض والبحر 

وابدأ بالإنسان 

امئح حبك للسحب والكتب والاله 

واجعل أكبر حبك للانسان. 

؟وتألم للغفصن الجاف 

للحيوان المتعد 

واحمل أكثر ما تحمل آلام الإنسان 

سثرى أفراحك وسط الظل والإشراق 

أها اكير أفزاحك 1 0 

1 1 8 

١ | 1 

الحق أنى قرأت كثيرا لناظم حكمت:؛ ولكن لم يهزنى شعر له كما هزتنى هذه 
الكلمات.: إنها تحمل أرق وانبل ما فى" الإنسان:. :هل حما يمكق أن .تحمل إنسان 
كل هذه الإنسانية وأن يتسع قلبه لكل هذه المعانى الجميلة؟ يبدو أن عبقرية ناظم 
حكمت لاتتركز فى شعره بقدر ما تتركز فيما يحمله من طاقات إنسانية متجددة 
كالبحار والمحيطات. إن«أحاسيسنا فد تتبلد أحياناء قد يعلوها الصدأء قد نضع 
حولها سياجا حتى لانرى إلا أنفسناء ولكن قلبه هو يخفق مع أبعد نجم فى 

١ ! السماء‎ ٠ 

٠‏ أخبارنا يا عزيزى كلها على ما يرام.. عمتى صحتها طيبة والحمد لله. ويبدو 
أن تجمع السيدات معا فى العزاء كان فرصة طيبة للحديث عنى؛ حتى بين القبور! 
وتستطيع طبعاءأن تتصور ماذا يقلن عنك وعنىء, ولكن عمتى كأنت تتولى إسكاتهن 


* 11-2 





٠‏ لا.. ليس هناك تضحية: وانما هناك مسئولية والمسئولية يجب أن تتحملها بقوة 
وشجاعة. وهى كما تقول فخورة بى لذلك. ولهذا الموقف الدرامى جانب آخر.. 
الرجال جميعا بلا استثناء يتظرون إلى المسألة وكأننى تنصف إله حتى أصبحت 
مضرب أمثالهم.. وربما هذا ما يفيظ يعض السيدات. ألا ترى أن هذا الجو 
سأراك يوما ياعريزى: ومسبكية فنا وكيك شيعه معأ لأننا لا نحمل 
حقدا لأحد؛ بل قلوبا صافية تستطيع أن تفهم وتصفح وتحب ولا تستطيع أن تكره 
أبدا. 51 
قبل أن أتركك أريد أن أطمئن على أمنياتى الثلاث. لاتفكر فى أبدا دون أن 7 
تفكر فى هذه الأمنيات: ولا تذكرنى دون أن تتذكرها. إنها أغلى عندى من نفسى 
وحياتى. 
تحياتى لكم جميعا؛ ولك كل أشوافى وتمنياتى. 


هاأا١‎ - 





خطابى التاسع عشر 
الواحات فى /١9‏ 5/ 19717 


زوجتى الحبيبهة : 


فائذا كف إلبك من عديه :قد ومتلسى خطابك بتار 1/11: ولد تينايا 
أن أعرف عن شعورك القاتل بالوحدة وإحساسك أنه لا إنسان يقف بجانبك, 
والحقيقة أننق كنت كبر الأمل فى أن يكون إخوي عونا لك فى هندة#الطروت: 
يوان هذا تسن هر الوافع أن تدده مل المشاغل العافليه ما فيه الكفاية.زلكن 
أبن اخوك دل وصيديقة العمير ميية ٠!‏ الأين كل اسان الذين اعرف انهم 
١‏ تكيونك ضماما؟ 3 اذرى.. والننى ا القادل أن .اح انق عا جر عن أن اطع شيك 
من أجلك ! ْ 

شد ان عدف للك انه:قته وضدول بخطابك الأول وإضا مقط به الحمل فى 
الجزء الثانى من الكتاب؛ على الرغم من أننى كنت قد أنجزت كتابة ثلثى هذا 
الخره ول زرى إلا التلت هذا تقد كقية حوالن كمانين عيفحة لم ريق عدر دزاسنة 
مرحلة الإسكندرية فى الحضارة اليونانية. ومع ذلك فمنذ وصول خطايك والكتاب 
ينام أمامى كالجثة الهامدة لا أستطيع لمسها! وقد حاولت أن أعود إلى كتاية ‏ 
الجزء الأخير فعجزت تماما لأن هذا العمل فى حاجة إلى تفكير وابتكار وحسم 


)١(‏ السيدة سميحة غالب.. زوجة الشاعر المعروف الأستاذ صلاح عبد الصيور. 


18ت 








١ 
عدد من القضايا الفكرية. لكنى لا أستطيع  وأنا أشعر يحالتك السيئة  أن أفكر‎ 
0 وأعمل فى صقاء.‎ 

ولقد زاد من ضيقى فى المدة الأخيرة خبر وفاة ناظم حكمت.. لقد هزنى هذا 
الخبر كما لم يهزنى فى الفترة الأخيرة انث تلصو كم الح القع حطدييت لقارة! 
ولكنه حضر إلى مصر دون أن أراه ثم أغمض عينيه ومات! 

لقد أقمنا هنا احتفالا كبيراً كتأبينه وعلقنا له صورة زيتية كبيرة. وعلى 
الجدران وضعنا أبياتا من شعره بالخط الكبير. وكان من تصيبى أن ألقى كلمة في 
تأبينه؛ وهى كلمة طويلة دعوت فى ختامها إلى ترجمة كل أعماله إلى العربية 
وقلت: «بدون هذا البكاء عليه سخف وليس محية: يأس وليس إعزازا.. ونحن 
الذين نعانى فى السجن ما عاناه هو؛ علينا أن نترجم دموعنا إلى مواقف». » ٠‏ 

لقد مات ناظم حكمت دون أن تتحقق نيوءة الشاعر اليوناتى الذى أرسل إليه 
من منقاه يقول: 

سنآتى لذاك 

لن نضحك إذا لم نضحك معا 3 

لن نغنى إذا لم نننه دموع العاليم 
: تعد أن احدتف عن عل مسارعي انكر الزفات مقد اسابية انفد 
أستطاعوا بمجهودات جبارة أن يقدموا (تيكراسوف) لسارتر: وقد استغرق 
نجحت المسرحية تجاحا فائما ننيجة إخلاص الممئلين: وأعتقد عتقد بلأمبالقة أن 
اللستوى هنا لايقل عن مستوى الإخراج فى المسرح القومى: لقد قهرت فرقتنا 


“السترحية الشجن :بهذا العمل الكليل: 


أما الخبر السار الثانى فهو تركيب جهاز الراديو فى السجن أخيرا .. والحقيقة 
أنه بعد الفرحة الأولى يدأت أشعر بالضجيج المثير للأعصاب الذى أحدثه وجود 


-11١9-‏ : رسائل الحب 


3 


الراديو هنا. كان اللفت العدوة «نعمة! لا أدرئ ه ماذا سأفعل عندما يفرج عنى 
وكيف سأحتمل ضجيج الحياة والناس! 5 

الساعة الآن الثالثة صياحا. وأنا أجلس الآن لأكتب لك هذا الخطاب وكل من 
فى الحجرة نائمون: والليل هادئ هدوءا غريبا. ان أنى لن أنام قبل الصباح 
وئذا فضلت أن أجلس معك ياحبوبة وأن أتحدث. أرجو أن تبلغى سعاد ألا ترسل ' 
أدوية حتى أطلبها بنفسى: فأدوية الكيد جاهزة عندىء وأدوية الكلى متوفرة هنا. 
لانظنى انتى رج عجو ليلخ لنىء. قملن ارشع ين مقاب الصاحرة إن لت 
قلبا شابا وهدا عزائى كما أقول هنا للناس ضاحكا! . 

آخر لحظة . ٠‏ 

١‏ اضطررت إلى تأجيل إرسال هذا الخطاب تعدم وجود من يحمله معه. فى 
خلال هذا اتَفْقت مع عبدائعاذز على أن تحضرئ ع اندي . ؤسوف يحضر هنا 
الأسبوع الأول من يوليو. وسيمر على إخوتى ليحضرك معه فى الزيارة. فكرى فى 

الموضوع جديا. 

”- نشرت جريدة ليموند الفرنسية حديثا طويلا للرئيس عبدالناصر قال فيه 
إنه لن تأتى نهاية عام 14117 حتى تكون كل معسكرات الاعتقال فى مصر قد 
- أغاقت:«وقال أيضا إنه لن يعتقل بعد التوموإنسان بسبت عقيدته السياسية 'لؤلقه 
سيسمح للشيوعيين بالانضمام إلى كل التنظيمات الشعبية؛ ولكنه لن يسمح لهم 
بتأسيمن حزب شيوعيى. وقال أيضا إنه سيتم:انتخاب مجلس أمة جديد قبل هذا 
التاريخ, وإنه بعد أزمة العلاقات العريية السوفيتية سنة 1109 فإنها أصبحت . 
ودية جدا اليوم. وعلى الرغم من أن موعد زيارة خروشوف لم يتحدد فإنه واثق 
من أن الزيارة ستتم. ش ١‏ 

7 علمت أن هيئات عالمية تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان قد أرسلت 
خطابا إلى المسئولين فى مصر بخصوصئء هئ تسأل لماذا ثم يفرج عنى مادامت 


-1١18- 


0 





١‏ الحكجة الميكرية كد معت تامف .ودال الخطات إن الشيمي!التريطان 
يعرفنى كوطنى مصرى دافع عن مصر وتأميم القناة وهاجم حكومة إيدن بشدة 
أيام العدوان؛ وإنه يؤسف الرأى العام البريطانى أن يعرف أن هذا هو مصير 
الذين يدافعون عن بلادهم. ٠.‏ 
قبلاتى وأشواقى. 
دكامل» 


-11١0- 
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1 الفصل الرابع 
الزيارة 











خطابى العشرون 


> /٠ /١٠7 الواحات فى‎ 


زوجنى الحبيبة: 


اليوم الأربعاء. وأنا أكتب إليك آخر الليل بحثا عن الهدوء والجو الملائم: 
وأعترف أنى مازلت أعيش فى جو الحلم الفريب اللذيذ الذى مر بى يوم السبت 
الماضى. هل صحيح يا حبوبة أننى رأيتك: وللست يدى يدك وقبلتك مرحبا 
ومودعاة أكاد أشك. ولازالت أحلى سناعات يومى هى التى أخلو فيها إلى نفنشسى 
يعيداعن الناس وضجتهمء: أستعرض ماذا حدث فى هذه المساعات الأربع 
والنصف التى جمعتنا معا.. ماذا قلت لكء وماذا كنت تقولين لى دقيقة بدقيقة 
وثانية بثانية وأنا أكاد أجن.. الناس يسألوننى هنا ماذا قالت لك وماذا قلت لها؟ 
وهل سألتها عن كذا وكذا؟ وأنا لا أجيب.. من قسوة انفعائى لا أجيب: ولأنى 
عندما دخلت إليك أحسست أنى نصف مذهول؛ وخرجت وأنا نصف مخمور.. 

لقد كتبت نقاطا كثيرة قبل حضورك استعداذا لهذا اللقاء؛ أشياء كثيرة كنت 
أريد أن أقولها لك وأن أسألك عليها؛ ولكنها ضاعت من ذاكرتى عند هذه اللحظة 
الزمقية الناصلة الى د خلت مها غرفه الإدازة الكى اراك رجتهلالوحه ولحسفية 
بلا مبالغة أن الدنيا قد انقسمت قسمين: غرفة صغيرة هى العالم كله وبقية 
الكون الذى لابد أن يكون ضيمًا على رحابته! وخرجت من الزيارة والناس من 
حولى يثرثرون ويتكلمون ويضحكون: وأنا شبه مذهول أحس بخدر لذيذ يسرى 
ف اوسا لانادرئ هاذا يعولون 28٠‏ كيني كن الحمتقة أن اعرف هاذا تتزلون. 


1ت 


ثم جاء المساء وتحدث معى الكثيرون فى الغرفة: وأنا أرد على السائلين ردودا . 
مقتضبة, أتشوق إلى لحظة إطفاء النور وذهاب الناس إلى مراقدهم: وعندئن 
يا حبوية بدأت سهرتى معك؛ وعشت معك وحدنا حتى الصباح لا أنام ولا أريد أن 
أنام.. حتى أذن مؤذن الصلاة فى سجن الواحات فغلبنى النعاس ونمت والشمس 
تطل برأسها من نوافذ الغرفة. وقمت من نومّى بند ساعتين. 

وأنا أعرف أنى وعدتك بالعودة إلى إكمال كتاب «العلم والحضارة» يوم الأحد. 
وبدأت أعمل من جديد احتراما لهذا الوعد, وإحساسا يأنى سأكون قريبا منك 
عندما أكتب: ولم أترك العمل فيه حتى انتهيت من «مسودة» الجرء القانى, 
وصمت على آلآ أكتبا لك حتى أكون قد انتهيت لأنى أعلع كم يرصيك هذا النية: 
وقد بدأت فى إعادة كتابة النسخة التى سأرسلها لك قريبا فيما أرجو. 

لقد كان للزيازة أثر كبير على وأرجو أن تكون كذلك بالنسبة لك. وأنا مازلت 
ف انتظار رسالة مذك يخصوص هذا الوضيوع أما كما تعلق فالحقيقة أن 
هذه الزيارة قد جددت شبايى وحيويتى.: ومنحتنى ثَمْةَ جديدة فى المستميل: 

تاحاننا عميقا بأن الدنيا مازالت بخير كما كنت أرجو دائماء ولقد كنت دائما 
عظيم الثقة فيك وفى تصرفاتك. وفى حبك وى طباعك التكميية: 

وكانت هذه الزيارة بعد غيبة عامين بمثابة تأكيد لكل ما عرفته عنك كإنسانة 
كبيرة ذات قلب كبير: وشجاعة؛ وإحساس عميق بالمسئولية: وتقدير عميق لقضية 
هذا الشعي وللجكادى الخ اسج تا نجي ا لا يمحر من عباتا نحن لقان إنتن 
أدرك أكثر من أى وقت مضى طبيعة الظروف الشاقة التى كان عليك أن تواجهيها 
طبلة هينه السدرات: وفتهين أدكر كيت واجهت كل هذا قات شيهوو هين تكنسين 
عن أقرب الناس إليك كثيرا من الامك وظروفك المالية القاسية: أحس بإكبار لا 
حد له نحوك يا خبوبة. إننى لا أملك إلا أن أحنى رأسى لكل هذه البطولة.. ومع 
ذلك أعتقد أنه قد آن الأوان لكى أتدخل محاولا المساهمة في حل بعض مشاكلك, 
ومن يدرى؟ لعل الأيام تسمح بتنفيذ وعود الإفراج خلال الأشهر الخمسة المقبلة: 
وأكون بجانبك نحل معا المشاكل كلها؛ أرجوا من كل قلبى أن يتحقق ذلك وإن كنت 
غير وائق مما سيحدثت تماما.. وإلى أن يتحقق هذا الأمل.ينيقي أن أقاتحك 
برأيى فى مسبألتين: : 


وا #ادت 





أولا: هناك مسألة صحتك. وينيفى أن أعترف لك أنى فزعت من حالتك 
الصحية؛ ولقد دهش الكثيرون عند رؤيتك وأنهم تجنبوا قول ذلك لك خوفا من 
إفزاعك: ولقد ساءنى أنك أخفيت عنى ظروف مرضك وترددك على الأطباء: وأنا 
أرجق وألح وأناشدك قضاء بضعة أسابيع فى أى,مصيف من المصايف؛ إن هذا 
سيساعدك كثيراء كما أفترح عليك تجنب بقائك فى البيت وحدك بأى ثمن. لا 
أخ عليك قلتى الْكَتَديين حالتك الضخية: ؤلا أريد أن أتصور أن:هذه الحالة 
سوف تستمر أبدا. 0 

ثانيا: هناك مسألّة العمل: ومنازلت ألح على أخى محمد أن يتدخل فى هذا 
الموضوع فوراء ويبحث إمكانية تعيينك فى أية صحيفة أو مجلة بشكل دائم. وأنا 
أعرف أنه ليس بالرجل ذى النفوذ الكبيرء وإذا كنت أثمل عليه فإنما أفعل هذا 
واثقا من حبه وتقتديره لى: وأنه لن يخذلنى فى مسألة كهذه. إن بقاء وضعك فى 
هذه الحالة بلا عمل ثابت هو جرح.عميق ينزف فى قلبى, ولا أعتقد أن هذا 
يرضيه! إننى أكتب إلى محمد أخى وابن أمى: الإنسان الذى أحبيته كما لم أحب 
رجلا قط؛ وباسم هذا الحب الذى جمع بين رأسينا فى حضن أمى ونحن صفغار 
أكتب إليه وأرجوه ممايلة كل أصدقائى (أو من كانوا أصدقائى يوما ما) فى 
الصنحافة. وأن يعمل على تعيينك: وأعده أننى لن أفاتحه فى أى مسألة أخرى إذا 
أنْجِر هذا الرجاء: 

نقد حملتك خبلاتى إلى إخوثى فتحية وسعاد وفقاطمة وعائشة ومحمد, وأرجو 
أن تكونى قد نقلت إليهم خالص حبى وتمنياتى وكذلك تمنياتى وأشواقى لعمتك 
وخالتك عنايات وزوجها ومصطمى وصفية والطفل الجميل خالد: وإلى نبيل وكل 
من يسأل عنى. 

تعد اكتكفتايفة الزفازه أن عقا لى حدوودق عا :08 اق مجلة بيوميتركا 
فى بريطانيا لم يكن ضمن البحوث التى جاءت معك.. كذلك الكتاب الذى يضم 
مسرحيتى «أوكازى» .أرجو إرسالهما مع الدبلة(') فى أقرب وقت. لقد نسيت أن 


لأهله وهكذا وصلت دبلة زواجى إلى زوجتى. ومع اتساع الزيارات وجو التساهل فى الواحجات فى 
الممنة الأخيرة استطاع المعتقلون إعادة دبل الرّؤاج إلى أصايعهم مرة أخرىي. 


ده ليا 





٠ 


أحدثك عن قصيدة «موعد» التى كتبتها منذ أريعة شهور.. ولقد تم تلحينها هى 
أيضاء متى يا حبوبة تسمعين بنفسك هذه الألحان؟ . 


وقبلاتى الحارة لهما؛ ولك منى» أ خلص الحب والأشواق:, ١‏ 
كن 5 . «كامل؛ 





خطابها العاشر 


(بعد الزيارة) الشاهرة فى ؟؟/ /ا/ 7 


عزدرئ سعد 

اكوافن وكنادت الهازة لك عه : 

أرجو المعذرة إن كنت تأخرت فى الكتابة إليك بعد عودتى من الزيارة؛ فالواقع 
أنى لم أكن أريد أن أرسل إليك هذا الخطاب قبل أن أقوم بزيارة أهل فائق(') كما 
' كلفنى. وهم جميعا بخير ومشتاقون إليه ويتطلعون إلى يوم الإفراج عنه قريبا. 
: كذلك تحدثت إلى أخيك محمد بالتليفون: وإلى أختك فتحية وفاطمة؛ 
0 عليك. لكين تحبا إبي؟ اشترت لى هدية من إيطاليا وتنتظر 

عمتن تسال عنك وتيعك لك يتتحناتها ألا ضيح رمس ولق . تصور 
صفية طليت منى الآتى: «صفى لنا شعورك أثناء الزيارة»: وتصر أمام الجميع 

أعتقد يا عزيزى أنها كانت أكثر من فرحة باللقاء بعد غياب سنتين.. وهى 
لاك 4ك حسنا برلكة ادف وشا 
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دعنايات» : 


1 د. فائق فريد وكيل وزارة الكهرباء.‎ )١( 
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خطابها الحادى عشر 


١95 /8 /١4 الإسكندرية فى‎ 


. تحياتى وأشوافى إليك؛ وبعد.. : 3 


أكتب إليك وأنا على شاظ ميامن.: لقد انيت فثرةتظوئلة فى اللعب مم 
خالد تارة فى الرمل وتارة فى البحر.. إن اللعب مع هذا الطفل الوديع متعة لا 
2 تعادلها متعة أخرى عندى:؛ عندما أكون معه أنسى الزمن وأنسى كل ما حولى.. ؛ 
براءة ابتسامته وعينيه فيها سحر الحياة! لن أستطرد أكثر من ذلك لأنى قد 
استغرق الخطاب كله فى الحديث عن خالد. 4 ١‏ 
أول أمس كنا فى المعمورة مع أم خالد وإخوتها.. إننى أمضى معهم أياما 
ممتعة؛ ولكن للأسف لم يبق لى غير يومين وأعود إلى حر القاهرة ورطويتها ٠ ٠‏ 
والعمل المتقطع والتعب. 
أككا الك كل قن ول أترى إن كان ميلك هذا الككلات قفد علمتت :من 
مصادر مختلفة أنه قد تم ترحيلك مع كثيرين:؛ ول أدرى مدى صحة هذه الأخبار: 
وأرجو عند عودتى إلى القاهرة أن أجد :٠خطايا‏ منك يوضح أين أنت الآن. سوف 
أعود إلى القاهرة يوم 18/ 8 حيث تنتهى أجازتى. وبذلك أكون قد قضيت 
أسبوعين كاملين بالإسكندرية. 1 
تحياتى نكم جميعا.. ولك أشواقى. 
دعنايات» ,. 


1ه , 3 





خطابى الحادى والعشرون ‏ 


الواحات فى 7؟/ 7/8" 


زواجتى الحبيبة: 

هأنذا أرسل لك خطابى من الواحات راجيا أن تكون صحتك قد تحسنت 
وأعصابك قد استراحت بعد أجازة أسبوعين فى الإسكندرية. 

لقد وصلنى خطابك من الإسكندرية وأعترف أننى كنت غاضبا من قصره 
وعدم احترامك للموعدنا الأسبوعى فى الكتابة؛ وأنا أرحب دائما أن تجددى حياتك 
ونشاطك بالمصيف. ولكنى لا أفهم ناذا رعو هذا سييا فى الخطابات الموجزة! 
وأعترف أيضا أننى كتبت لك خطابا موجزا لم يزد عن أريعة أسطر قلت لك فيه 
إننى مازئت فى الواحات وإنه قد وصلنى خطابك من الإسكندرية:؛ ويبعد أن 
وضعت الخطاب فى الظرف وأغلقته لم يطاوعنى قلبى أن يصلك خطاب من هذا ' 
النوع: ونذلك مزقت الخطاب وكتبت لك خطايى هذا . 

يبدو أن الإشاعات المسرفة فى التفاؤل قد بدأت تفزوكم بالجملة؛ وأرجو ألا 
تكونئى أنتن ضحية هذه الإشاعات. لست أعنى أنتى غير متفائل: يل على العكس 
فإن أملى كبير جدا فى الإفراج واعتقد أننا سنخرج قبل نهاية هذا العام مالم 
يحدث شىء سياسى غير متوقع.. ومع ذلك فأنا أكاد أوفن أنى سأكون فى الدفعة 
الأخيرة فى الإفراج.. وحقيقة أنكم فشلتم فى الحصول على إذن رسمى بزيارتى 
فى الوقت الذى نجح فيه عديدون فى ذلك.. دليل على نظرة المسئولين غير الودية 
نحوى. المهم أنى لا أتوقع الإفراج قيل ديسمبر. ولذا أرجوكم أن تتصرفوا فى 


و 
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يسائل الحكنانات والتحوالات كالعادة؛ وسلوافيكه أولناول بأخبارى. على جناح 
السرعة. ش 0 : 0 

٠‏ نقد رحلت من هتا دفعة عددها 7٠١‏ في يوم ١‏ أغسطسء: وهى تضم فايق 
فريد وحسين كمال الدين وحسن ذؤاد رسام صباح الخير, وفتحى خليل المحرر 
بروز اليوسف ولطفى فطين.. إلخ؛ وإذا علمت أن فى معتقل الفيوم حوالى 17 لم 
يفرج عنهم بعد لكان معتى هذا أن أمام الداخلية ١١7‏ تتولى الإفراج عنهم قيل أن 
ترحل أحدا من الواحات. ولا شك أن ترحيل فقايق خسارة كبيرة لى؛ فهو صديق 
حميمء: غير أن عزائى هو بقاء محمود العالم, الواتوقع إلمكاوف يفرح عدا فى دفعة 
واحدة. : 

أما عن أحوان الضحية: فالحتيقة انق لست فتن احسن احواكل الضحية؛ إن: 
الحرارة قاتلة هذا الشهر على غير.ما توقعناء وأنا أعانى من الحرارة عناء 
شنُديداء والأسوأ من ذلك أن منا حدث تى فى الصيف الافي كن عادنيى ديد 
تعدجدا تصق حصي الأسدل هتدم تحبوب ورور عريية دد تتحول بعد أيام إلى 
دمامل صغيرة: وتقمّد بدأت هذه الظاهرة فى النصبف الأول من هذا الشهر: ثم 
أخذت فى الازديادء وأنا الآن أنعود إلى علاج الصيفه الماضى.. حقن فيتامين «ب» 
مركب وحقن فيتامين «ج» وبنسلين وخميرة بيرة.. وبعض الأطباء يقولون إن الكبد 
هو السبب وآخرون يقولون إنها حساسية من.شدة الحرارة: 

٠‏ وطبعا هذه المقايقات ترهقنى وتشلنى عن العمل المنتج.. ولذا لم أفعل شيئا. 
منذ أنهيت الجزء الثانى من كتابى غير قراءة بعض الروايات الأجنبية وإعداد 
ذراسة عن الشاعر الصينى «فنج شيه: بمناسبة ترجمتنا لملحمته الرائعة «رحلة 
إلى الشّمال». التى نشرها سنة 1578: كذتك أقمنا ندوة واسعة لمناقشة مسرحية 

«يكراسوف» لسارتر؛ وقدمت بحثا فى هذه الندوة بعنوان «تأويل الشخصيات 1 
الرئيسية فى مسرحية نيكراسوف». وأحاول جمع كل ما كتبت عن الأدب والمرجح 
والفن فى كتيب أرجو أن أرسله لك قريها.. ا 

هناك مسألة أود أن أحدثك عنوًا .. لقّد آن الأوان فيما أعتقد لأن تفكرى طن : 
موضوع سكننا عند خروجىء وطبها أنا أترك كل شىء فى نهاية الأمر لك؛ غير 
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أن اوطح رغبتى فى هنذا الموضوع. آنت لاشك تملمين انك اميل إلى أن تسكن 
وخدناء وأملى أن تجدى شقة من.غرفتين وصالة فى حى يناسبك؛ كما أرجو أن 
تفكرى فى شراء غرفة نوم بسيطة (ولو مستعملة). وإذا اضطررت للاستدانة من 
أجل هذه الغرفة فسأتولى أنا تسديد هذا الدين عند خروجى. 
ننه كرحت بسطات من كماما كم سد أن اكرا كنطاتها. وك اقبت قن 
رؤيتها هى ووفاء! قبلاتى وأشواقى. 
5 


- ١0- 





خطابى ب زثانى والعشرون 


25 


زوجتى الحبيبة: 

وضلق جالامس 'حظابك الدى ارستكفك القاهر: يقن عودتك من الاشكدرية: 
ومنذ أيام قليلة وصلنى خطاب جديد من محمد ومننى من رأس البر. فكان لذلك 
أجمل الأثر فى نفسى. لا أخفيك أنتى شديد التمكير والقلق على مِنى؛ وما يمكن 
: أن يكون قد حدث لها من تغيرات نفسية وفكرية طول هذه السنوات الخمس وأنا 
يمد عتها ولذا كان سروزى عظيما لوصول خطات منها؛ ققد أكد لى الخطابان 
أن علاقتها بى مازالت كما هى؛ ولفد كانت لفتة محمد أخى (يأخذنى معه إلى 
المصيف) جميلة؛ وقد دلت على مدى تفكيره فى وفى أولادى. 

كذللة درن كدقاة عن قدية محسية لك فلن إييطاليا؛ الحقيقة أن ظروف 
السجن قد عمقت منّ ارتباطى وتعلقى الأبدى بها لقد قربت هذه التجرية بينى 
وبين فتحية ومحمد بشكل يفوق الحدء أما سعاد فقد كانت دائما ذات مكانة 
خاصة فى قلبئ من قبل هذه التجرية كما لاشك تعرفين؛ وما فعلته من أجلى لمم م 
يكن إلا ما توقعته منها دائما أبدا! 0 


يبذو أنكم كشي طون الكثير عن أنياء الإقراج: وأنكم تعيشون فى دوامة 

الإشاعات. إن كل الأهالى الذين يأتون إلى هنا ض زيارات يؤكدون أنى خرجت 

فعلا؛ وأنى شوهدت فى شوارع القاهرة وفى دور الصحف بل وفى حفلات 

السمارات! حي اصيحة اشفر اد اناي لا عمل لهم.إلا اختراع الإشاعات, 
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وطبعا أتمنى هذا الإخراج الموعود؛ وأعتمد أننى سأخرج فى ديسمبر. لقد كانت 
أمنيتى أن أكون بالخارج قبل 0 توقمبر حتى تحتفل سويا بعيدا روا عضا ومارلت 
آمل أننا ستنحتفل يعيد ميتلادك سويا فى أول يناير. ا 

قلت لك فى خطابى السابق أن دفعة من 7١‏ معتقلا قد رحلت إلى الفيوم 
تمهيدا للإفراج.. ويقال إن هناك دفعة أخرى على وشك الرحيل؛ ولست أخفى 
عليك أننا نعيش فترة قلقة من الناحية النفسية وأننا متوترون عصييا من كثرة 
إشاعات الإفراج.. وقد أصبحت أهرب من الناس وأذهب إلى مكان بعيدا لأقرا, 
وعندما أبدأ القراءة فى أى كتاب جديد أجد صعوية فى التركيزء فأنا أفكر دائما 
فى الخازج.. فى منزلنا عندما أخرج.. فيك وفى ظروفك.. فى منى ووفاء 
وإخوتى.. فى مشاكل العمل عندما أخرج.. والمشاكل المالية.. إلخ. صحيح أتى لا 
أستطيع أن أفعل شيئًا فى كل هذا من هنا ؛ ولكنى لا أستطيع منع نفسى من 
التفكير حتى أصيحت مرهقا من الأرق. 
عدد من أصدقائى القدامى:؛ قمنهم من طعننا فى ظهورنا فى أحلك ساعات 
المحنة.. ومنهم من لم يكلف نفسه عناء ل هل صحيح 
أنه من الممكن أن أستقبل هؤلاء فى منزلى من جديد؟ لا أعتقد أننى سأكون قادرا 
على ذلك بعد كل ما حدث. 

تلك عينة من أفكارى وشطحاتى: وهناك مسائل كثيرة أخرى تجول فى 
خاطري ولكرالن اص :ده عاك بالخدييا بعلي حي إرالت . هل تفكرين فى زيارة 
جديدة لى فى شهر سبتمبر؟ أرجوك أن تحضرى. 

لقد سرنى كلام صفية وتفكيرها فى مسألة العشة. . هذا جميل منها تماماء 
.ولمد أكاز كلافك عن امعمورة ورتروا سدق نينرها كل شجوت 101 . ثمة أماكن 
أحس برهبة خاصة وأنا أتكلم.عنها .. ومنها هذه الأماكن على وجه التحديد . همل 
. سنستطيع الذهاب إليها من جديد؟ أرجو أن يكون ذلك قريبا ‏ 


. هذه الأماكن هى الأماكن التى كنا نتردد ليها قب زواجنا. ش‎ )١( 


رسائل الحب 
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:.الجزء الثانى من كتاب «العلم والحضارة» ويقدمون لى ملاحظات مفيدة: أرجو أن 
أستفيد منها عند خروجى قبل أن أدفع بالكتاب إلى المطبعة. 
١‏ ختاماء لك قبلاتى وأشواقى: وأملى.أن أراك قرييا. 


«كامل» 





اَزيارة الثانية 
"خطابها الثانى عشتر . 


القاهرة فى ؟١١/‏ 7/9 


عزيزى سعد 

أشوافي وقبلادى الحارة.. 

لم تكن تمر إلا ساعات على زيارتى( ا الا ل اق 
التى لا حد لها.. لقد رأيتك فعلا وقباتك وضممتك إلى بالفعل؛ ولكنى كنت كالذى 
يخرج من تحت الماء ليلتقط أنفاسه بعد أن كادت تنقطع: ثم يعود تحت الماء مرة 
أخرى: إن القواة الذي امعشعةه يريارتك أي , ولكنه لا يلبث أن ينفد وأحتاج إلى . 
الهواء مرة أخرى الذى لا أستطيع أن أعيش بدونه. 

وصلت الساعة الواحدة صباحاء وطبعا لم أنم قبل الثالئة صياحاء وقمت 
مبكرة لأذهب إلى عملى.. وفى الظهر لم أجد وقتا للعودة إلى المنزل؛ واصلت 
العمل بعد الظهر ولم أعد إلى البيت قبل العاشرة والنصف مساءء. ومع ذلك هأئذا 
أكتب إليك كما وعدتكء هأنذا العو لألتقى بك وأركن إلى صدرك وأحسن فيه 
بالراحة والاطمئنان. 

أول شئ» فعلته أنى أبلفت أختك فتحية تحياتك لها وللجميع. إنتى فى انتظان 
خطابك لأطمئن على حالة الكبد الالو انه بالرغ قن تعب الكبة والاتملوترا 


)١(‏ كانت هذه هى زيارتها الثانية لى» وقد تمت فى لاحي اا تك 
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فإن صحتك كانت طيبة؛ وكان وجهك مشرقا دائما بابتسامتك الحبيبة؛ وكنت 
تبدو وكأنك ضفرت ست سنواتء إلى حد أنى أرجو ألا يزيد وزنك عن ذلك لأنك 
تبدو رشيقا جدا. صدقنى, ليس هذا مجرد غزل.. وإنما هو تقرير واقع جميل. 
وهو ما فلته لإخوتك. + . ٍ 
عبدالحليم حافظ يغنى الآن «الشوق غلبنى؛ الشوق كان حيدوبنى»... وعلى 
فكرة بعد هذه الكلمات يقول «لولا ضحكتها الحلوة» وعدتنى بحاجات حلوة»؛ لقد 
اعتدت أن أقول لمصطفى أخى هذه الثمقرة عندما يعود من السفرء. وأضيف لها 
١‏ ْ كلمة «من جروبى»: وهذا هو المطلوب منه فقط طبها.. كفاية وجع دماغ؛ مش 
كده؟ 
تحياتى للجميع وقبلاتى وضماتى. 


0000 «عنايات» 
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خطابى الثالث والعشرون 


سجن الواحات فى /١6‏ 4/ 58 


زوجتى الحبيية: 
هاندا أكتب النكدمن الواحهات واسزيك قبلا الخازة وأشواق الشالدة: 
وبعد .. 1 1 ااا 


عند فكرت إن انقطن حص تخبلنى مك حظات تقد الرنارة ولك عدت 
ففضلت الكتابة بعد أن سنحت لى فرصة إرسال خطاب سريع. ' 


0 
ما زلت أعيش فى جو الزيارة الثانية وذكرياتها حتى اليوم.. والحقيقة أنى 
احش بنشوة لا حه ليا كن الرضًا والسرور يقد الزيازة,. على عكس الزيارة الأول 
الذى 21 عقن فيينا جالكك المبلد شمف و كس لخصو من زعا فده المرة فم كان 
شروري عظيما عنم لأحكت التحيد الواضه فى صتحتك وضحكاتك عار 
معنوياتك: لقد عادت من جديد ابتسامتك الجميلة إلى عينيك الأمر الذى 
افتقدته فى الزيارة الأولى. والحقيقة أن زيارتك يا حبوبة كان لها أجمل الأثر فى 
فى أن الدنا هازالت يغبن ومازلت انك كها هدبك ذانهنا . الانسانة ذا 
القلب الكبير والعمل الراجح التى وقفت إلى جوارى فى أحلك لحظات حياتى.. لم 
يدعنى الناس هنا حتى قلت لهم كل ما حدث فى الزيارة من حديث وجد وهزل 
ونكت وشعر ونثر... إلخ. إن هذا الحديث عنك يسعدنى دائماء والزملاء يفولون إن 
عينى تمتلآن ببريق كبريق عيون الأطفال وأنا أحدثهم عنك. تمنيت أن تسمعى 
أنت منهم هذا الحديث اللذيذ. 
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أسفت لعدم حضور فتحية معك فى الزيارة ولكنى فهمت أنها غير مسئولة عن 
هذا التخلفه وأنا طبعا مقدر موقفها تماماء؛ أرجو أن تشكريها على المأكولات 
اللذيذة فقد تمتعنا جميغا بالفطير واللحوم والكتافة... إنخ. وكانت وليمئة عظيمة 
لكل من فى الغرفة. 

أرجو أن تمرى على بُهاء كما وعدته وأن يكون خطابك مفصلا بعض الشىء 
فى وصف جو المقابلة. نقد ذهمت من خطابات محمد أخى أن ثمة أخبارا سارة 
فى انتظارنا وإن كنت لم أعرف بالضبط أى تفصيلات. لقد قرأت بيائغ السرور 
كلمتة كن رؤز اليوسق عن الجامعة ابإنها كلفة خريئة. ِ 

أرجو أيضا أن تؤكدى لصفية أنى مازلت مصرا على موقفى. ذلك أنى غير 
مستعد لاستلامك منها وأنت أقل كيلو واحد عن الأيام التى تركتك فيهاء ولذلك 
فعليها أن تعمل ما فى وسعها من أجل تغذيتك؛ وأن: تهتم بذلك مهما كانت 
الظروف ومهما. كان كسلك فى الطعام. ؛ 

تحياتى.وأشوافى لها وقبلاتى لخالد: لعد أعجيتنى صوره تماماء تحياتى 
وأشواقى أيضا لفيفى: وشكرى لها على اهتمامها بمسإعدتكء وأرجو عنذما 
أخرج إن يتاح نى أن أشكرها بنفسى على كل ما صنعته من أجلك وأجلى. 

مازلت فى انتظار رأيك عن الجزء الثانى من كتاب «العلم والحضارة» بمجرد 
انتهائك من قراءته. هناك مقال هام سوف يفيدك فى بحثك فى المعهد وعنواته: 
«حول الاشتراكية الأفريقية» للأستاذ بوتيخن”19ا 0:0“ مدير معهد أفريقيًا 
التابع للأكاديمية السوذيتية (مجلة الشئون الدولية عدد يناير 1517). وقد قرأته 
وأعتقد أنه يفيدك. هناك أيضا كتاب لنفس المؤلف سمعت عنه ولم أقراه 
وعنوانه: «أفريقيا تتطلع إلى الأمام» وهو ملىء بالإحصائيات والدراسات عن غانا 
وَغْيْوهنًا كنا يقال. لعل الكتاب يكون مفينا لك! كذلك هناك مقال ظهر فى عدد 
ديسمبر 1577 من نفس المجلة بعنوان «إلى أين تمضى الدول المستقلة حديثاء 
وكاتبه ج. ميرسكى؛ وهو مقال هام ويحسن فراءته بدفة. 

ختاما لك قبلا الحارة: إتقى أفكر دانضا كيك يا خبونة: وأحين بفجر كين 
ا ل فتقدتها زمنا طويلا- ش 

«كامل. 
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خطابها الثالث عشر ' 


الشقاهرة فى /7١‏ 9/ 17" 


عريزى سعد: 

قبلاتى وأشواقى الحارة إليك؛: وبعد.. 

تأخرت فى الكتابة لك هذا الأسبوع. معذرة على التأخير ولكنى كنت أنتظر 
اسثلام خطاباتك من أختك فتحية؛ وقد استلمت منها خطابين وهأنذا أكتب لك 
فور قراءتهما. دهشت طبعا لنبأ زيارتها لكقلع اكن على متها والحمد لله 
ا ا ما يات ١‏ - 

قابلت أحمد بهاء ا 0 دهش عندما علم أنك تعتبر أن هناك بعض 
النقاظ الت اكردها مع 'فابدئ موافقتة التافنة غليهنا:.وقال تيسن هناك خلاف 
بينكما على الإطلاق؛ لا أدرى مدى جدية هذا الكلام ولكتى لم أعرف منه شيئًا 
أكثر من ذلك؛ لقد بدا وكأنه بعيد جدا عن كل ششىء. 1 
. وقت؛: ومعذرة 0 يحتاج منى إلى جهد 

أخبارنا كلها على ما يرام .. خالد بدأ يسير وحده ويصل إلى غرقتى ويضرب 
الباب ضربات ضعيفة مترنحة ولكن فيها إصرار, فإذا تأخرت فى فتح الباب 
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يعبئ كل قدراته الصوتية والعضلية فى إيقاع جميل: فلا أملك إلا أن أقفز وأجرى 
لأفتح له ذراعى وأضمه وأنا دنه 

ممتي تدع إلملك متحيانها وها نيا #تقنيا نيا السليدة توفت طلنما ذاكمة كمة-السؤال 
اب و معد مرت ذا بش ) عشي انكاس ص عير كن 
ابرق عن آخر زيارة لى. صفية ومصطفى يبعثان أيضا بتمنياتهما دائما. 
وكذلك فيفى طبعا . ّ ١‏ 1 

ل ل ل د ال ل 21 
ورقصنا هناك. هذه أول مرة فى حياتى أجتاز فيها هذه التجرية الغريبة؛ وقد 
التقطت لنا,بعض الصور التى أرجو أن تعجبك. إنها صور كبيرة وأخشى أن تضيع 

إذا أرسلتها فى خطاب عادى. 

الجتوعة الى تامف كاحت كلها يات وأارب ::وريها انا الو حيدة الى لا 
يتطق عليما هذا 'الرصت خاهية وانت إكترهم ينذا لقند زهينا إلى ملق باميرا 
فى شارع فؤاد: وصدقنى أنى مررت مثات المرات فى شارع فؤاد ولم يخطر بيالى 
وجود مثل هذا المكان؛ فالباب الذى يطل غلى الشارع صغير جدا إلى.الحد الذى " 
لا يلفت نظرك» إنه يشبه الخد فإذا خطوت بخغطوة واحدة عبر الياب 50 
بعالم آخر متسع جدا وأنيق جداء وأيضا مستهتر جدا! ولقد تملكتنى دهشبة 
شديدة عندما داخلت مع أخى مصطفى وزوجته صدية ونصيت بتعاطف 0 
مع رجل الصعيد الجوانى عندما توعد الغاهرة الأول موةا امرك لا مستدك على 
صدقنى فإننى لا أبالغ. ولقد رقصت مع أخى مصطفى أنواعا مختلفة من 
الرقصات الجديدة مثل المارينجة والتشاتشا والتويست والباشنجا وبعضه تعلمته 
على البيست. تصور أننا. عدنا إلى البيت حوالى الرابعة صباحاء وكما تعلم 
فالشيخ عصبطفى متدين جذا: ولذلك فقد الع ا مر 

لقد كانت ليلة طريفة وجديدة ة بالنسبة لى؛ ولكنى لم أقدر على تكرارها رغم 
إلحاحهم.صدقنى يا عزيزى أننى لم أحس بأية رغبة فى ذلك؛ لم يكن هناك أى 5 


٠ 
3 


' 
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' الرقفض حتى الفجرء ألم أقل لك إنى فقدت الرييع الذى يتمتعون به8 
ظ .لك قبلاتى.الحارة وتمنياتى. 


0 دعنايات» 
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خطابى الرابع والعشرون 


سحن الواحات فى ؛4/ 59/٠١‏ 


زوجتى الحبيبة: 

قبلاتى وأشواقى الحارة: وبعد.. 1 

أكتب لك هذا الخطاب على عجل لأن.الرسول سيترك الواحات: بعد دقائق 
وصلنى خطاب من سعاد وفرحت به جداء قبلاتى الحارة لها وللأولاد وتمنياتى 
لزوجها . وبالنسبة لموضوع الصور الكبيرة التى التقطت لك فى ملهن بالميرا فإننى 
أقترح إرسالها مع إحدى الزيارات القادة إلى الواحات. 

لا شك أنك قرأت عن المظاهرة الصحفية العالمية!') للمؤتمر الصحفى الدولى: 
الى عمك :فى كلت القاهرة ومن اجلنا لمحن المعتصلين: ويعدر ما ضايقنا 
رد الرئيس عبدالناصر بأننا مناهمضون للثورة؛ إلا أننا رقصنا طريا للحدت ذاته 
وللمؤتمر. إن معنى هذا أن العالم مهتم تماما بقضيظا وان زملاء المهنة كن العالة 
كله لم ينسونا؛ ومهما عاند رئيس الجمهورية فنعن واثقون تماما. أنه سبيضطر إلى 
الإفراج عنا فى النؤناية وقريبا. إن ثقتى فى الإفراج عنا خلال الأشهر القليلة: 
المقبلة هى ألف مرة أقوى مما كانت. لقد أرسلنا ردا مطولا إليه وإلى المؤتمر 
نشرح تاريخنا ونوضح موففنا فى كافة القضايا السياسية؛ ونرفض اتهامنا بأننا 
منامضون للثورة. ش 

:1 اجتف الؤمر الصحف العالن قن الداطارد شن سبتمير تا رق لذا بي عبدالد صر روج ش 
بأسئلة عديدة عن الصحنيين المصريين المعتقلين. 
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: بجاتبى ود 2 
نقمًا 1 
؛ فالرسول يقف بع يستعجلنى 
أرجو المعذرة 
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١‏ «كامل» 
ظ 0 ! أشوافب الخالدة. 
خقبلاتى الحارة وأشواقى ظ 
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خطابى الخامس والعشرون . 
0 1 5 
الواحات فى /١١:/١5‏ > 


زوجتى الحبيبة 
قبلاتى الحارة وأشواقى العازمة أبعثها إليك من هناء وبعد.. 
أرسلت لك خطانا متذ أسبوعين وعلمت بعد ذلك أنه ضاع فى الطريق!:لقد 
ضايقنى هذا جدا لأنه خطاب طويل ناقشت فيه معك رأيى:فى عدد من 
الطائلة اا : 
لقد قرأت إعلانا فى الأهرام عن الطبعة الإنجليزية للجلة «نهضة أفريقِيا» 
وسرتنى كلمة «الأستاذة» المقترئة باسك كن لصاون وتصتور دل نا بجبونة نتظارة 
سميكة وأنت تجلسين كالأمنتاذة الجادة تعدين المقالات والتوضيب, وآه لو كنت أنا 
0 1 0 : 00 َ 
بالخارج! إننى فخور بك تماما.؛ فخور بعملك فى المجلة والتليفزيون: وأرجو لك 
من كل قلبى التوفيق والنجاح: إن الخطاب الذى ضاع كان مخصصا لمناسبة 0 
نوقمبر العظيمة: ولقد حزنت حين علمت بضياعه. وقد أرسلت لك برقية تهنئة 


إننئ أحبك بجنون لا أظنك تقدرين حدوده وتذا قهذه المناسبة هى أعز مناسبة 


فى حياثى: ولقد عشت هذا اليوم هنا معك بخيالى: تصورتك.فى غرفة المكتب | . 


وضي المظبخ وفى الأنتريه؛ وأنت.بملابس المنزل.. وأنت تستعدين للخروج:؛ وأنت 
فى المجلة.. إلخ: وبكى قلبى بكاء مرا من أجلك: ولقد عشت فى هذا الجو , 


214 - 





النفسى قبل المناسبة بأسابيع؛ وفى هذا الجو الملىء بالأسى والشجن نظمت 
قصيدة «العرافة». وهى قصيدة حزينة بلغ من ضيقى بها أنى مزقتها! وقد عجب 
محمود من هذه القصيدة وهو يُقول: أنت إنسان غريب؛ تظل معنا شحنة من المرح 
وتشيع هذا الجو المرح حولك: ومع ذلك تعود إلى نفسك وتنظم الشعر فإذا بحر 
من الأسى والشجن يتضح! 
إن القصيدة تتحدث عن نبوءة عراقة قالت لى كلاما طويلا وأنا فتى يافع: 
ولقد تتبعت تطور هذه النبوءة من أحداث حياتى حتى موت أمى؛ ووقفت طويلا' 
أبكى على موتها وأصف جنازتها! لماذا كتبت هذا ؟ لا أدرى: وإنما 00 أنى 
احسيسة بالراحة بعد كتارتهاء كم ليدع كذا, الاحساس جني تظور إلى عافن 
بالضيق منها وكان أن مزقتها! قال لى صديق بعد سماعها: إن هذه القصيدة تعير 
عن فقدان الحنان والعطف, ولعله على صواب فى وجهة نظره. 
صحتى طيبة؛ والأخبار التى تصلنا سارة تؤكد توقع الإفراج عنا قبل أول يناير, 
وهم يفسرون تأخر حركة الإفراج بالانتظار إلى حين انتهاء انتخابات مجلس 
الأمة؛ ويقال إن العجلة نتدور فن جديد بعد ١0‏ نوفمبر. 0 
لقد وصلتنى خطابات عديدة من بريطانيا؛ وكلها تثلج صدرى لأنها تشعر: 
بمساع عديد من الشخصيات الإنجليزية التقدمية للإفراج عنى؛ وفى مقدمتهم 
الفيلسوف برتراند راسل الذى قيل لى إنه على اتصال شخصى بالركيس 
عبدالناصر من أجل الإفراج عنى؛ كذلك أرسلت لى من بريطانيا طرود كتب 
علمية ورفضت الإدارة تسليمها لى! ' 
مد انام وضل خياب مك #سلحة الشيون رطلت توف الكشت الطن 
على بسرعة بناء على طلب وزارة الداخلية: وكتب فى أعلى الخطاب: «عاجل جدا. 
جداه. ولست أفهم ما السبب فى كل هذاء وإن كنت أرجح أن هذا يتم بناء على 
طلب مكتب الرئيس نتيجة ما يصله من الخارج من رسائل. - 
إننى أكيم مع محمود فى غرفة واحدة, ؤفى هذا عزاء كتترالن بعد مدر كان 
.سعدت بأنباء اهتمامك بإعداد طبق «الترايفل». لقد ذقته فى بريطانيآ كثيرا؛ وهو 


0 
, 
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يصنع من عديد من الفواكه لا من الكمثرى وحدها كما تصنعينه فى منزل أخيك 
مصطقى* 0 شْ ١‏ 
تمنناتى لعمتك ومصطفى وضفية؛ وقبلاتى لخالد» وأشواقى لإخوتى. 
| 1 ل 
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ظ القاهرة فى 8/ ١977 /١١‏ 


عريرى سعد: 

قبلاتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 

أرسلت لك خطابا فى ذكرى زواجنا 0 نوفمبر أرجو أن يكون قد وصلك. لد 
وصلنى تلفراف منك بهذه المناسبة وكان مفاجأة سارة لى حقا أن التلغراف قد 
ذكر الكثيرين بهذا اليوم. مما دفعهم أن يقولوا لى «كل سنة وأنت طيبة» بعد فوات 
الأوان» الوحيدة التى تذكرت هذا اليوم هى فيفى: اشترت لى من مصروفها , 
المحدود علبة بتى فورء هكذا ترهق ميزانيتها كل عام بعيدين: 6 توقمبر وأول 
يناير! كم من المرات رجوتها أن تكتفى بالتحية اتشفوية: وأكدت لها أن هذا 
يكفينى جداء ولكن لا فائدة. هل تعرف أنها هى التى تهتم بكل شئونى اليوميةة 
فهى متلا تصر على أن تعد تى الغداء ينفسهاء وعتدما أعود فى المساء من المجلة 
مرهقة تصحو من نومها وتجرى تعذ لى العشاء. وتجلس بجانبى تخفف عنى 
قليلا وهى نصف نائمة! لا أعتقد أنى أستحق كل هذاء ولكن لا شك أن وجود هذا 
القلب الضغير بجاتبن يتَحف عت الكنين: 

اعتماد أرسلت تخبرنى بقرب عودتها إلى مصر بعد جولتها فى باريس وأوريا ٠.‏ . 
ستعود لتجد كل شىء كما هو.. وستسألنى سؤالها التقليدى: هل من جديد؟ 
فأجيب أنا إجابتى التقليدية: لا جديد! لابد أن يصخب كل ذلك تنهيدة كبيرة 


-١غ5-‎ 


أسمع الآن أغنية ««القلب معاك.. لو حتى تروح آخر الدنيا». ترئ هل تسمعون 
الراذيو؟ إننى نادرا ما أسمعه بالمنزل ولكنى ألتقط الكثير من الأغانى: الجميلة وأنا 
فى الشارع أو فى الأتوبيس؛ من خلال الترانزستور أو من الجيران كما هو حادث 
الآن. ١‏ . 
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تحياتى لكم جميعاء ولك كل تمنياتى؛ وكل سنة وأنت طيب. 3 


«عنايات» 





خطابى السادس والعشرون 


سجن الواحات فى 54١/؟١/ ١97‏ 


: 


زوجتى الحبيبة: | 

هاندا اسل لك ياناع إسنانة قبالاتىراشواقن السار ةين فنا .. لهذ ومطتن 
خطابك الذى تتحدثين فيه عن أغانى فيروزء كما وصلنى طرد فتحية وبه 
مأكولات الإفطار والأسبرين والفيتامينات. ولقد أرسلت لها مع السيدة التى 
أحضرت الطرد بعض نماذج الخطابات التى تصلنى من خارج مصرء من بريطانيا 
والدايم لك والفيويد . اوحور ان تحمطى ديا'كذكري حميلة للفستعيل! 

إن كل الأنياء التى تصلنا من جميع المصادر تؤكد أن الإفراج عنا سياسة 
ملقورة: وإنَ كان التلكو مرده الرعية هيما يبدو فى آلا تحضر الفركة الانتحابية 
نظرا لدورنا المتوقع فيها. 

تقد يهنت :إلى الأدازة نالا مين مساء روا كبارت أن الجر وديا نفلت ال 
مستشفى أسيوط بناء على تقرير الطبيب الذى أكد أننى أشكو من حصوة فى 
الكلى والتهاب مزمن فى اللوزتين. ْ 

وقد رفضت العلاج فى أسيوط وكتبت إقرارا بذلك قلت فيه: إما العلاج فى 
مستشفى قصر العينى فى القثاهرة أو لا علاج على الإطلاق. 

لقد فكرت أن أكتب لك فى هذا الخطاب وصفا لحياتى فى يوم كامل؛ لعل 
هذا ديات فكزة هر حكاما :+ امتسشقطف الزوح تمنايها ويجاحت ومني كم نناريت 
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الإقطار: جبنة سجن من النوع السين؛ وقطعة مربى يرتمال؛ وشربت شيئا من 
الكاكاو (المربى والكاكاو من زيارات الأهالى طبعا): ثم انطلقت إلى مراجعة كتاب 
«العمل والمخ» مع الصديق الذى قام بترجمته: إنه كتاب ممتاز يتعرض لنظرية 
باخلوف بالتفصيل: ويدرس المخ دراسة وافية. وبعد ساعتين من العمل استمعت 
إلى محاضرة عن اقتصاديات مصر للزميل عادل حسين؛ وهى جهد طيب وإن 
كنت اختلف عنه فى رأيه عن القطاع ار اعم مر ان 1 الغداء: مكتة 
غداين وقطعة مر وكوب شنا وكداثمت سنافة يعد الغدذاء كم كمك لقراءة كتاية. ‏ 
«النواة الذرية» فى علم الطبيعة؛ وتمتعت بالشمس فى الفناء بعض الوقت.. فى 
الساعة الخامسة أغلقت علينا العناير, فمواعيد قفل العنابر فى الشتاء مبكرة, 
وحان موعد العشاء داخل العنبر: باذنجان مر المذاق؛ وقطعة لحم صغيرة جدا, 
وشىء من الأرزء كما أكلنا بعضا من البرتقال الذى يباع فى الكانتين: وبعد العشاء 
لعبت دور شطرنج مع الصديق فوزى حبش؛ استغرق الدور حوالى ساعة ونصفاء 
وهأنذ! أكتب لك هذا الخطاب ونحن نستعد لسماع أم كلثوم: وفى العادة أنام 
مبكرا لقسوة اليردء ولكتى هذا المساء أسهر تسماع أم كلثوة.. الوصلة الأولى 
فقط لأن الراديو يقفل بعد ذلك! 1 : 

هذا هو برنامج اليوم.. ليس فيه الكثير كما ترين. ولكن هذا هو الممكن. 
سرتنى أخبار عملك فى مجلة «نهضة أفريقيا» وأرجو أن ترسلى لى بعض أعداد 
المجلة فإننى فى غاية الشوق إلى قراءة مقالاتك فيها. لقد هزنى خطاب فتحية 
الأخير يسذاجته وإخلاصه؛ وهزنى على وجه الخصوص توقيعها «اختك المخلصة 
لك إنى الأبد:. مما دفعنى إلى كتابة موال موجه إليها بدأته كما يلى: ‏ - 

بكانى مكتويك المكتوب بدمع العين ا 0 

ياللى شتلتى فى أرض الغرية إخلاصك 

وعتلتى من همى على كتفك وفوق راسك 7 

أنا أمى دأعيالى.... 


أنا أمى داعيالى فى ليلة إنشق فيها الباب 
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ظ وقالت لى روح يا فقير إلا من الأحباب 
يغنيك بعقلك وقلبك ربك الوهاب 
ظ ويحط إيدك على إيدى مع عيالى. 
والموال طويل لا يمكن كتابته كله هنا؛ وأعتقد أننى بدأت أفتنع بضرورة كتابة 
ظ ّْ كل هذه القصائد والمواويل والاحتفاظ بها للذكرى لا للنشر طبعاء بما فى ذلك 
ظ موالى الأخير عنك. 
أشواقى وتحياتى إلى فيفى؛ لقد بدأت أشعر بالغيرة منها! ولم لا؟ أليس لها 
| الحق فى أن تصحو بالليل وتعد لك عشاءك وتجلس إلى جانبك وتلمس أصابعها 
يديك وشعرك؟ ما أسعدها يا حبوبة وكم تمنيت أن أكون مكانها! 
سؤال أخير: ما رأيك فى زيارة على عيد ميلادك أول يناير؟ فكرى فالظروف 
مواتية ومأمور السجن فى أجازة ولن يعود قبل 0 يناير! 
لك أحر قبلاتى بهده المقاسبية السعيدة وأجمل التمنيات. 


نكسل 


اكاك 





57 خطابها الخامس عشر 


القاهرة فى 4؟/ /1١١‏ 1957 / 


أخى العزيز : 
قبلاتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 


وصلنى خطابك المرسل مع نبيل: كما وضلنى الخطاب الذى به فقرات من 
الموال» كان بودى أن أرى الموال كله؛ كتبت لفتحية الجزء الخاص بها وأغرورقت 
عيناها بالدموع تأثرا.. أما عن التلفراف فقد وصل بالفعل يوم 0 نوفمبر وقد 
استظعنا اليوم التالى أن نمر بالتاكسى على المنزل الذى تزوجنا فيه؛ ودار الشريط 
كله سبريعا مع كل صغيرة فيه وكأنه شريط بانورامى» عشت معه لحظات أحسست 
خلالها أنى عدت خمس سنوات إلى الوراء.. عدت إلى الأربعة والعشرين ربيعا. 
عدت إلى الحياة والحنان والحب»؛ عدت إلى الزهور التى كنت تشتريها لى 
والإشراق والانصطاة: . عدت لحظات إلى حلم مضى وذكرى حنونة هى كل ما أملك 
الآن! 

صدقنى يا عزيزى أنى لم أدهش لقصيدة «العرافة» التى حدثتنى عنها فى 
خطات نالو قانا ١‏ عرف تسافا كل حلحات تفشك رإاعرق ابي أ عيافق). هكم 
من مرات غصت فيا وتمشت فيها أنقب وأكتشف حتى وجدت كنوزا هى كل 
تفلك إن في طنوق لعا اميد 

لم يبق على العام الجديد سوى أيام.. كل سنة وأنت طيب يا عزيزى: وكل سنة 
وأنتم جميعا وبلادنا فى عزة وتقدم. هاهو عيد ميلادى السادس يمر وأنت مازلت 
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وراء الأسوارء للمرة السادسة أستقبل العام الجديد 0 وحدى تماما. قلابد 
أن تعود بى الذاكرة إلى خمس سنوات مضت إلى ذلك اليوم التاريخى؛ وكيف 
استقبلنا به العام الجديد! ولكن عزائى هو أملى فى أن تكون إلى جائب منى فى 
عيد ميلادها. أرجو أن تستطيع أن تقدم لها أنت بتفسك هديتها هذه المرة. 

أخبارى كلها على ما يرام: وكل شىء مازال كما هو.. مجلة «نهضة أفريقياء 
اقترب موعد ا ولذلك فقالشنط زاد. وأعتقد أنك ستؤاققا ينفسك قريِبا 
عندما تكون بيننا؛ وأرجو أن تكون أفضل من العدد الأول والثانى من ناحية الشكل 
والإخراج. سوف يصدر فى العدد الجديد مقال كبير لكاتب روسى من كبار علماء 
الأجناس. وهو دراسة لتاريخ أفريقيا فى ضوء النقوش والفنون الشعبية التى 
اكتشفت؛ ونحن نعتبر نشر هذا المقال فى مجلتنا سبقا هاما فى الميدان العلمى. 
والضحفي: اما أنا كاعن معالا عن كيكنا لكسانا.. ذلك العجوز الذى بلغ الثالثة 
والسبعين من عمره ويصر على أنه لا يوجد شىء يستطيع أن يفعله من فى سن 
الأربعين ويعجز هو عنه! إنه لا يستطيع أن يتذكر عدد أؤلاده ولكنه لحسن الحظ 
يتذكر عدد زوجاته. أريعا فقط! 

سميحة تقدم فى التليفزيون برنامجا اسمه «قصة قصيرة»؛ وقد طلبت منى أن 
أعد ضمن البرنامج قصة قصيرة لجوركى قد انتهيت بالفعل من إعدادها منذ 
يومينء والقصة بعنوان «كوليوشا» وتدور حول أم تشقى لتحصل على فروش قليلة 
لكى تطعم ابنها وأباه الذى خرج من السجن مريضا. كانت حياتهم قاسية جداء 
كانت أسوأ من الموت كما تقول: حاونت مرارا أن تنتحر لتتخلص من هذه التعاسة: 
وفى أحد الأيام ضاق بها الحال إلى حد اليأس فصرخت فيهما: «كيف أستمر فى 
إطعام اثنين؟ ألا يمكن أن يغؤت أحدكما لأستريع؟» كانت لحظات غضب سرعان. 
ما ندمت عليها؛ ولكن كوليوشا الصغير الذى لم يزد عمره عن الثانية عشرة نظر 
إليها فى صمت وخرج:ء ويعد ساعة جاء من يخبرها أنه فى المستشفى لأن جياد 
أحد التجار داست.عليه. اندفعت الأم إلى حيث يرقد ابنها, سأئته إن كان لم ير 
الجياد وهو يعبر الطريق؛ فأجابها ببساطة ووضوح: «لمقد رأيتها يا أمى ولكنى لم 
أبتعد عن طريقها؛ لأنى فكرت أنها لو مرت فوقى فسوف يعطينى الناس تقودا». 
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ثممات الطفل وهويردد :«اشتر لأبى كذا وكذا..واشتر شيتالك 
أيضأ». : 


نسيت أن أذكر لك أثنى شاهدت الفرقة 3 القومية للفئون الشعبية منذ 
أسبوعين: الحفيقة أنه جهد مشرف: وقد قناعت الفرقة عدة لوحات بلقت القمة 
0 
في لوحة تسمى «بورسعيد»: إن التشكيلات الى تحركثت كح هده اللوحة.أكثر من 
والغامل والفتاة والمرأة والأطفال؛ لقد فهم المخرج وانفعل بكل أحداث بورسعيد 
وقدمها لنا فى لوحة نابضة بالحياة وانلحركة تماما. ١‏ 
وأخيرا نشر الشاعر صلاح عبدالصيور قصيدة جديدة بعئوان: “لمن 
العيون» (تستطيع أن تخمن لمن كتب هذه القصيدة)!(١):‏ 
يخسلنى حنانك الرقيى مثلما 
تغتسل السماء بالغمائم 
مثلما تهتز للربيع شجرة 
يسقط ورقى القديم , 
حزنى العقيم؛ حزنى العقيم 
يصافح الحياة وجهى الذى نئضرته ييسمتك.. 
ما رأيك فى القصيدة كلها إن كنت قد قرأتها؟ 
عيت حكن وتيت لك تمتياف | الخلشة: اعفاد ار الكديا د سدكسارية اندو امن 
انقلهاء خالد يكبر ويبدو الطف وأظرف. أصبح ينمز بعينيه بطريقة تجعلك تنفجر 
من الضحك. إنها براءة الطفولة بكل جمالها وعذوبتها ورقتهاء فيفى طبعاأ تبعث 
لك يكمتيا كا خاره ومن كازالت كك هى دواق وكا تق يعطق لحن . حتى الزهور 
تحرص على أن تقدمها لى من حين لآخر. 


. 1554 السيدة سميحة غالب وقد تزوجت الشاعر صلاح عبدالصبور فى أغسطس‎ )١( 
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ْ الجديد مشبعة بالأمل فى أن تكون معنا قريبا . 


دعنايات» 


- ااه 








الفصل الخامس 


ظ | عشية الإفراج! 





1 خطابى السابع والعشرون 
0 . سجن الواحأت فى ١971/1/1١‏ 
زوجتى الحبيبة: 


هأنذا أرسل لك قبلاتى المليئة بالحب والإجلال والإعزاز. 

'"مضى أسبوع على لقائنا الثالث فى الواحات!'): ولم يصلنى منك شىء منذ 
غودتك: لااشك انك كنات فى الموغد كما اتفقنا؛ ولا شك أن البريمهو المسكول 
عن التأخير. ١ ١‏ 

مازلت طبعًا أعيش فى جو الزيارة وسعادة اللقاء.. لا أعتقد أن ثمة كلمات 
عندى تستطيع أن تعبر عن فرحتى:؛ فرغم السدود والقيود والمصاعب استطعنا أن 
نحطم كل هذا وأن نحتفل بعيد ميلادك سويًا. ولا يصنع هذا غير الحب.. الحب 
القاهر الجليل الذى صمد للمحنة خمس سنوات. منذ أكثر من خمس سنوات 
عندما كنا على وشك الزواج كلمنى كثيرون (وبعضهم معئاً هنا) محاولين إثنائى 
عن هذا الزواج؛ وكانوا يقولون'أحيانًا إن هذا الزواج ليس إلا نزوة لا تلبث أن 
تزول بعد شهور. وإنك لن تصمدى فى أى محنة تنتظرنى فى المستقيل! قال لى 
' أحدهم يومًا: «انت عايز واحدة تشيلك وقت المحنة؛ وستكون أمامك محنة قريبة, : 
ولا أعتقد أن عايدة قادرة على ذلك» ثم تأتى المحنة والأيام السوداء فإذا بها 
)١(‏ تمت زيارتها الثالثة لى فى الواحات فى ؛ يناير 15314. 
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تؤكد إيمائى بك وثقتى .فى صفاتك الكبيرة: وإذا كل الناس ينحنون إعجابا 
وتقديرًا.. أعتقد أن ما قاله لك محمود فى الزيارة يعير عن إحسباس الكثيرين 
إزاءك! لقد دخلت زوجات عديدات هذا الاختبار الدقيق ولم يصمد إلا نصفهن. 
وكنت أنت واحدة من هؤلاء! 

فى يوم الزيارة احسست فى المساء برعشة خفيفة وارتفاع بسيط فى درجة 
الحرارة: وقال لى الطبيب (وهو زميلى فى الحجرة): «لا شك أن سبب هذا هو 
الانفعال الشديد والأيام الثلاثة التى لم تنم فيها كما يجب انتظارا نلزيارة». كانت 
انجاعة الكامتة همباء وغطات فد كن التطاطين: وإاعتطانى فرض اسدرين 
وفيتامين «ج» وصنع لى كرب شاى: وقال: «نم فورًا وستكون فى خير حال غدا». 
وتكنى لك أتم: رفضت أن أنام قبل أن يأتى موعد لقائنا فى العاشرة تمامًا 
بالحنيظ عل وكات مناعه جاففة العاكرة الك أسكتها في الزادير. ونه انظ 
طبعا أن أشرح له لماذا رفضت النوم مع أنه كان يداعب جفونى بشكل واضح. 

فى كل يوم أنتظر هذا الموعد فى لهفة غريبة: وأستعد له وكأنتنا د 
يدا بيد وفما بفم. وأتذكر مواعيد لقاءاتنا الأربعة وكل مكان ذهبنا إليه فى 
الماضى: وماذا قنت لك وماذا كنت تقولين لى ‏ ستعود هذه الأيام مِن جديد 
ياحبوبة! أئيس كذلك؟ 6 

أقرأ 0 الأيام فى الفلسفة. معى دائرة معارف فلسفة جديدة (بريطانية) 
أقرأ فيها بفهم وخصوصا الأجزاء الخاصة بالمنطق. 

شكرى لصفية على الأكل الجميل؛ وتحياتى لفيفى؛ ولك حبى الدائم. 


«كامل» : 
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خطابها السادمن عشر 


١934/1١ /١١ القاهرة فى‎ 


أخى العزيز:. ٍ 5 

اقبلاتى وأشواقى الحارة إليك: وبعد.. 

هأنذا ألتقى بك فى موعدنا الأسبوعى؛ وهأنذا! لا أكاد أصدق أنه قد مضى 
* أسيوعان :على لعائنا! 

' القد نسيت أن أحدثك عن عيد”ميلادى الذى أصرت صفية على إقامته فى‎ ٠7 
الوه الدى سبق شمر اليل قفن المدانا الك داكي قن العامة «عقاف‎ 
سه عو قسن لمة اسه طللك افق فنا سكو ع رشك فى النوارة عدد‎ ١ 
ورقة. ومنذ‎ ١0 ياكو بسكويت إيكا! لقد عددت الورق الذى استخدمته فوجدت‎ " 
هذا اليوم أطلقنا عليها عفاف إيكا! لقد ضحكنا كثيرًا لهذه المحاولة اللطيفة‎ 
الساذجة للمساهمة فى عيد الميلاد.. فيفى قدمت لى بتى فور؛ ومديحة علبة‎ 

ملبس نادلر كان طبعًا نصيب خالد؛ هدية صفية كانت على مستوى أغلى.. روب 
فى شامين كن الوضة وغائى الخين كاد عتاناك كرفي مكيف عد فدرة من 
ملابس المنزل! واعتماد قدمت لى بارفان ماجريف حجم كبير. أما نبيل أخى فقد 
تأثرت جد لا لما أحضره من زهور وزنابق فحسب. وإنما لأنه حضر فى الصباح 
الباكر ليكون أول من يقول ل «كل سنة وانت طيبة» رغم أن امتحانه فى نهائى 
طب كان اليوم التالى. حتى منير وزوجته مرا على المنزل وأنا فى الخارج وتركا لى 
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هدية لطيفة هى شال صوف أبيض مطزز باللون.الأزرق الجميل. أما عمتى فقد 2 , 
صنعت لى بيديها تابير كامل كروشيه. وهو والحق أكثر من جميل. : 

( رغم أنى كنت مرهقة بالعمل كما كنت'أستعد للسفر إليك. 

: أفتكر كفاية كده رغى! تحياتى لكم جميعا ولك أشواقى وتمنياتى. 


ذعنايات» 


2 ىه ااا مسيم‎ ١ 
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خطابى الثامن والعشرون 


سجن الواحات فى ١954/5/8‏ 


زوجتى الحبيبة: 
أشواقى ؤقبلاتى الحارة. هذا هو خطابى الخامس منذ الزيارة الثالثة وفى كل 
خطاب ألح عليك فى الحضور لزيارتى فى العيد. مازلت أتذكر تشبيهك الجميل 
بعد عودتك من أول زيارة عن الإنسان الذى يسبح الا اضطرارا ثم يرفع 
وجهه فوق الماء من حين لآخر ليتنفس. وإذا كان هذا يصدق عليك فإنه يصدق 
. على أيضًا! 
سهرت مع أم كلثوم أمس حتئ الرابعة صباحًا وعشنا ليلة غريبة على إنسان 
مكلن يذهف إلى النوم مسكرًا فى الشناء الاشك أن أغنية عند الوهات الكديدة 
كاد ون تلقام :طول اللدل: والحقيقة ان عست اننا امام أي أغاق لا 
أغنية واحدة. وعبد الوهاب يسيتعرض فيها إمكانياته الفنية وقدراته على تطويع 
صوت أم كلثوم. المقدمة الموسيقية مثلاً جميلة ولكنى أتساءل: ما علاقتها 
بالأغنية! وكذلك الجزء الرابع من الأغنية الذى يبدأ «يا أغلى من أيامى ويا أحلى 
من أحلامى».. هنا أنفام شعبية أصيلة التقطها عبد الوهاب من جو الموالد 
والإنشاد الدينى والزار وحفلات الذكر والمسسحراتن.. إلخ. ولكن هل صحيح أن 
هذه النغمات ملائمة لهذه الكلمات؟ 
إننا أمام أغنية لها كلمات جميلة: وعدة أنغام كل منها جميل: ولكن هذا 
الخليط لا يمثل وحدة نغم وأغنية؛ وليس ثمة تطابق وتقارب بين جو كلمات 


-1١68- 





الأغنية وجو الأنفام! طبعًا كثيرون هنا يختلفون معى ويقولون إن الفلسفة هى 
أنت» أما هم فقد طربوا وسعدواء وطبعًا أنا طريبت أيضًا ولكن لا شىء بعد 
الطرب والتشوة المؤقحة: لا غذاء زوحى تستمده الإنسان من هذه الألتتان! 
بحوارى الآن ديوان الشاعر العراقى «ناجى هلال» 2 كدت أن أنتهى من 
قراءته. معظم قصائده الرائعة كتبها فى السجن؛ وقد أحسست أنه اعتصر من 
دمه فى هذه القصائد . لقد هزتنى قصيدته «بطاقة عيد إلى أختى» وهى قصيدة 
كتبها فى العيد من السجن يتحدث فيها عن أولاده وزجته البعيدين عنه وهو فى: 
المنفى.. هزتنى تمامًا فهى تنكأ جراحًا كثيرة فى هذه المناسبة: تمتاز بيساطتها 
التى تصل إلى حد السذاجة؛ ومع ذلك قما أجملها وأرقها! لولا أنها طويلة لكتيتها 
لك هنا. 
لعلك اطلعت على خطابئ المرسل للدكتور حسين فوزى الخاص بأفلاطون. 
ولقد“قرات أخيرا ممالا محمد احى ولى عليه ملاحظة أساسيّة . لقند كان من 
واجبه فضح حزب مابام الإسرائيلى باعتباره حزبا يدعى اليسارية بينما مواققه 
العملية غير ذلك.. لقد صوت فى الكنيست مع العدوان على مصر سنة 1901, 
كما صوت مع القروض الأمريكية: وله عديد من المواقف السياسية المخزية: 
فكيف ينظر إليه بعد ذلك كحزب اشتراكى5ة 
نبهنى أيضا بعض الأصدقاء إلى مقال فى مجلة «المجلة» عدد أبريل سنة 
575 !؛ دارت فيه مناقشة حول ما كتيته عن نجيب محفوظ بالذات وعن الرواية 
عمومًا عند انين طولة نف كتاين رمن التحاقة المضرية الحدركة 4 وعندما اطلوت 
على عدد المجلة ضحكت وساورنى إحساس غريب.. هؤلاء الناس يتكلمون عنى 
وكأنهم يتكلمون عن رجل مات! وهم يتجادلون حول ما عنيته بهذه الفقرة أو تلك 
وأنا جالس هنا لا أستطيع أن أقول ماذا كنت أعنى بالضبط! تقد سارونى نفس 
الإحشافن وأنا فى سجن اسيوظ متد غاسين عندمنا كرات مقالاً لأحد كناب 
الأهرام فإذا بى أجد أنه قد نقل ثلثه بالنص من كتابى.. كتبت عندئذ لبعض 
الأصدقاء فى الأهرام ورجوتهم أن يطلعوا «بنت الشاطئ» على المهزلة التى تجرى 
فى صفحتها الأدبية دون علمها. 
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أما بالنسبة لأمانيك الثلاث فأرجو أن تثقى يا حبوبة أنى لا أنساها.. صحتى 
على ما يرام؛ وأنا أشتغل فى كتبى بجد وما زالت الابتسامة التى تحبينها على 
شفتى. قد تكون ابتسامة بها لمحة.من الأسى غير أنها ابتسامة على كل حال! 
وأنت يا حبسيق ساعد يني يموقفاك الخجاء وابتسا نيك الحميلة ووفائك الى" 
ليحن على الاحتناخل ريده الاتشامة: : 
ما زلك متعلمًا بأمل زيارتك فى العيد.. تمنياتى لعفتك واعتماد ونبيل وصفية 
ومصطفى وخالتك عنايات وسميحة: وتحياتى إلى فيفى. لقد تأثرت جدًا بقائمة 
الهدايا التى وصلتك بمناسبة عيد ميلادك منهم.: وتأثرت على وجه الخصوص من 
موقف نبيل والأطفال! من الواضح أن الدنيا بخير وأنك كعهدى بك محط قلوب 
الناس وأبصارهم. 
“الك ار قباد إلى أن للح ...فى الميد! ”بين 
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' أخى العزيز: 

: أكتب لك هذا الخطاب يسرعة:؛ فمقد قررت اليوم أن أسافر إليك فى العيد: 
١‏ سوف نكون معكم اليوم الثانى من العيد. 1 ْ 

: ميك ف داعنى الأمنانه ف ذا الخطات: مكل ما يمكن أن نمال سروف أقولة 


للاستقبال وتجرى اللازم: فتمتنع عن الأكل يومين أو ثلاثة استعدادًا للوليمة 
القادمة. وتمتنع عن محادثة أى شخص يومين قبل الزيارة حتى لا تنسى ما تريد 
أن تقوله لى وتظل تحفبظ فيه غن ظهر قلب, وحذار أن تتقلب على الجانب الأيمن 
أو الأيسر ليلة الزيارة حتى لا تنسى كل ما حفظته! 

تحياتى لكم جميعاء ولك كل تمنياتى. 


دعئابات» 
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خطابى التاسع والعشرون : 


سجن الواحات فى /١7‏ ”7 /1931 


زوجتى الحبيية: 

لم يمض يومان على تقائنا الراد اق الؤاحات . ومع ذلك أجلس فى المساء 
لاك للك.+ لهند كانت تيك أن انتطر #ضول خطاب منك بعد الزيارة؛ ولكنى لم 
أستطع ذلك. ثمة قدر أقوى مُنئْ يدفعنى إلى الكتابة وإن كنت لا أعرف بالضبط 
ماذا أريد أن أقول! فلا زلت فى جو الزيارة وقد فشلت كل جهودى للخروج من جو 
الزيارة. فلا الكتب أفادت ولا المجلات! يكفى أن أبدأ القراءة حتى أحس بمالل 
غريب وألقى الكتاب جانبًا! أحس أحيانًا أن الزيارة هى بمثابة حجر يلقى فى شْ 
بركة حياتى؛ ثم تهدا الأمواج وتعود البركة إلى حياتها الآسنة من جديد. إننى أكره 
هذه الحياة الراكدة ولا أطيقهاء ومع ذلك يبدو من الضرورى أن نتحملها فى صبر 
وشجاعة. 

والآن ماذا كنت أريد أن أقول لك5 ربما أريد أن أقول إنك كنت رائعة الجمال 
يا حبوبة بلا مبالغة أو رتوش. كم كانت عيناك جميلتين وعميقتين: وكم كانت 
ابتسامتك مشرقة, وشعرك مرسلاً بطريقة جمع بين البساطة والجمال؛ وكم كانت 
ملايسك أنيقة! كل من رآك شهد بحس ذوفك.. وحسدونى! 


.1134 قبراير‎ ٠١ تمت الزيارة الرابعة والأخيرة قى‎ )١( 
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يم 


لد مترقن الصورة التق احصرنيا فيك ومن فى راق ١‏ حمل سن أى بوره 
أخرى لك. فى هذه الصورة أجد روحك التئ افتقدتها فى الصور الأخرى؛ أجد 
لحظة خاطفة من نتحظات التعبير التى استطاع المصور أن يمسك بها فى مهارة.. 
لحظة يعبر فيها وجهك عن الطفولة والذكاء واليقظة ثم مسحة خفيفة من الحزن 
والأسى تكمن فى أعماق شخصيتك! لم أجد فى صورة أخرى هذا القدر من 
التعبير الذى وجدته فى هذه الصورة. ولذا سارعت بوضعها إلى جائبى وؤساهم 
أحد الزملاء فصنع لها بروازًا جميلاً من علب السجاير. وقد ألصقت البرواز على 
الحا يط لسر نف ساكو الذنو انا كس سند ها سيط من وين 
فى الصباح تكون صورتك هى أول ما أراه. وعندما أنام فى الليل تكون صورتك 
هى آخر ما أرى. 

بالأمس جلست وحدى وأحسست برغبة فى أن أكتب لك قصيدة جديدة. وطى 
هذا الخطابء أرسل لك قصيدتى «الطائر الحزين» أرجو أن أسمع رأيك فيها. 
لقد قرأها حتى الآن عشرة وأبدوا رضاءمم عنهاء وتطوع أحد الزملاء من 


'الفنانين لإخراجها على صورة جميلة. 


لقد قرأت اليومين الأخيرين بعض المجلات التى وصلتنى (الكاتب والمسرح 
خصوصا) والحقيقة أنها أفزعتنى: وأحسست بمدى المسئولية الملقاة على أكتافنا 
عندما نخرج إلى الحرية من الناحية الفكرية. إن مقالات رشاد رشدى فى مجلة 
«هى» من أسوأ ما قرأ الإنسان فى السنين الأخيرة عن مشكلة الفن؛ وهذا الدفاع 
البشع عن مسرح وأدب اللامعقول أمر محزن تمامًا. فالفريب أن المجلة تحوى 
عددا من الأبحاث الممتازة الجديرة بالتقدير باستثناء مقالات رئيس التخرير التى 
هى دعوة صريحة إلى عزل الفن والمسرح.. على أن الأسوأ من مقالات رشاد 
رشدى فى مجلة المسرح هو مقالات أحمد عباس صالح ومحمد عودة فى مجلة 
الكاتب. إن هذا الإلحاح فى الهجوم على الماركسية كنظرية وعلى الماركسيين 
المصريين ‏ ولا سيما مقال عودة العدد الثانى ‏ يدعونا إلى التساؤل: لمصلحة من 
يتم هذا الهجوم؟ ماذا يستطيع أن يقدم الكاتبان بدلا من الماركسية؟ ما معنى هذا 


1د 


الحديث المضحك عن «البحث عن نظرية جديدة» كا يكاز للأخ عودة؟ يبدو أن" 
هذه المجلة قد صدرت لتحاول إثبات أنه لإ ضروزة للماركسيين المصريين ولا 
ضرورة للالتزآم بالماركسية كمنهج علمى..:ولقد أدى هذا بالكاتبين الفاضلين فى 
التورط فى تغذية حملة.«معاداة الشيوعية» فكريًا باسم التجديد والالتصاق بواقع 
بلادنا.. إلخ. ْ ٠‏ 1 5 
ختاماءلك قبلاتى الحارة يا حبوية: إن أنباءنا سارة فقد تأكذنا أن كلمن كانوا" 
فى السجن: الحربى (عددهم سر ار عو العيد! هكذا تتحرك الأموز 
ويزداد الأمل فى لقاء قريب : اه انض 
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خطايها الثامن عشر 


القاهرة فى ١974/5/58‏ 


قبلاتى الحارة وأشواقى إليك. 
هأئذا أكتب لك خطابى الثالث منذ الزيارة: وقد وصلنى منك خطابان: 
بأحدهما قصيدة «الطائر الحزين». لمد أعجبتنى القصيدة جدًا جدًا ...يها صور 


٠‏ شعرية فى منتهى الرفة والعذوبة: إننى أكاد أحفظها الآن عن ظهر قَلب من كثرة 


قراءتها. قرأتها لسميحة وتأثرت جدا للرقة التى تفيض بها كلماتك.. الحنان 
والسمو واللهفة والحب والأسى والوحدة و.. كل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة 
تعتصرنا ونحن نقرأ كلماتك. أقول لك الحق إن هذه القصيدة اعتضرتنى 
وجعلتنى أعيش لحظات من الألم المقدس أو الأسى الذى يصاحبه نوع من 
القدسية التى ترتفع إلى القمم. قد تكون هذه الكلمات منى غريبة عليك؛ وريما 
هى أيضًا غريبة على: ولكن هذا هو واقع إحساسى الذى يجب أن أعبر عنه. لقد 
ارتفعت بنا قوق قمم لا يسعنا إلا أن نتحنى تقديسا لجلالها. إن آلام «انطائر 
الحزين» أشبه بالام المسيح الذى ضحى بنفسه من أجل أن تستمر رسالته. 

ولكن يا عزيزى؛ كنت أتمنى عبارة غير «وأحصد الأشواك بالنهار والهموم» 
فهى لا تتفق أبدًا مع واقعك. قد تبر عن جاده كن الحعيفة ولكنه جائب منزو * 
تمامًا تلتقطه أحاسيسئك وترفضنه إيجابيتك, تمامًا كالقائد فى ميدان المعركة. 
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أشكرك جدأ على .المديح والإطراء الذى غمرتنى به فى خطابك: وأرجو أن 


أظل هكذا دائمًا حتى أنال رضاك وإعجابك. قد لا أحس أنا بكل ذلك ولكن المهم. 


ماتحسه أنت: فَهذا هو المهم عندى. وشكرًا للصديق الذى صنع لك برواز 
الصورة: وللفنان الذى أخرج لوحة الطائر الحزين.. إنه فنان أصيل يستحق كل 


دتعدير. 1 


الجميع يبعثون لك تمنياتهم: ولك تمنياتى وفبلاتى وأشوافى. 


دعنايات» 
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خطابى الثلاكون 


سجن الواحات فى 1914/9/1 ' 


زوجتى الحييبة: 

خطايك يتاريخ 5/54 وصضنى واوا فى نفس قاقر الحفيلة: لا اخفيك أن 
عدت بكلمائك .عن قصودة والطائر الحرين: وإن كنت اعتقد أنك جا ملييت 
بعض الشىء. ولكن على أى حال أخيرً! استطاعت كلماتى أن تشعرك بهذا الألم 
المقدس الذى أعانيه فى محراب حبك؛ وأفلحت الصيدة بكلماتها المركزة 
ومشاعرها المكثفة أن تلفت نظرك وأن تدخل إلى قليك ما تسمينه بالمشاعر 
الغريبة؛ ويكفينى هذا لأن أشعر باعتزاز خاص نحوها. سعدت أيضًا بتقدير 
سميحة لكلماتها. 


أما عن نشاطى الثقافى هنا فما زال مستمرًا.. لدينا مجلة مسرح هنا هى 


(مجلة حائط) تصدر مرتين فى الاسبو: . وقد كتبت مقألين فيها أخيرًا أحدهما 
يعنوان «حكاية اليضاعة المستوردة» ا رد على مقاللات يوسمف إدريس عن المسرح 


فى مجلة الكاتب: والآخر بعنوان «لويس عوض يزيف بريخت» وهو رد على المقال 
الثالث للويس عوض فى ملحق الأهرام عن مسرحية «القاعدة والاستثناء» 
لبريخت. وقد أعددت دراسة عن «الوضع فى العراق» سوف أفرؤها اليوم فى 
المجلة السياسية التى نصدرها كل يوم جمعة. وغير ذلك أواصل قراءاتى عن 
المنطق فى الكتب التى جمعتها لهذا القرضص 
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إننى أتابع مثلك كل يوم جمعة برنامجد. حسين فوزى فى الموسيقى فى 
البرنامج الشانى: سمعت «لالو» مثلك ثم سمعت زباعيات موزار فى الأسبوع 
الماضىء سأحاول أن أكون معك-اليوم مساء على نفس البرنامج. ما أجمل أن نكون 
منصتين لنفس الموسيقى فَنْ نفس اللحظة رغم أن بيننا فى المكان مثات الأميال! 

صحتى بخير؛ عظيمة جدًا فى الواقع وذلك بفضل انقطاعى عن التدخين. 
, والحقيقة أن صحتى لم تكن فى يوم من الأيام أفضل مما عليه الآن.. أنام ملء 
الكيدء وكأن عصا سحرية قد لمستنى منذ انتهاء الدخان. إن بعض الأصدقاء 
يقولون إننى صغرت عشر سنوات بعد هذا الانقطاع عن التدخين! ما زلت فى 
انتظار قبلة خاصة على هذا الموقف وأنا أناضل ضد الدخان يا خبى ويا أملى. 
5 ش 1 دكامل. 

كتبت هذا الخطاب اليوم صباحاء ولكنه ظل مركونًا إلى المساءء فرأيت أن 
أضيف إليه بعض الإضافات. لقد انتهيت الآن من عمل «النوياتشية» التى تأتى 
لكل واحد منا مرة كل عشرة أيام؛ وهى تعنى غسل كل صحون الغرفة وكنس 
الأرض ومسحها. لقدٌ مسحت البلاط إذن بالخيشة وغسلت وجهى وقدمى بعد 
ذلك؛ وجلست لأكتب نلك هذه الإضافة عن نشاطنا المسرحى. 


أنت تعلمين أن (حلاق بغداد) لألفريد ضرج قد أخرجت هنا أولاً وقد تولى 
إخراجها صلاح حافظ قبل خروجه؛ ولم يكن الفريد معنا وقت إخراجها. ثم تولى 
صلاح إخراج مسرحية «الخبر» هنا أيضاء وبعد ذلك أخرج حسن فؤاد قبل 
الإفراج عنه مسرحية تغمان عاشور «عائلة الدوغرى», كل هذا تم على المسرج ‏ 
الذى بنيناه بأيدينا وهو يسع نحو 2٠١‏ متفرج. وبعد الإفراج عن حسن فؤاد تولى 
محمود العالع مسكولية الأشراف من إخراح عدراضق السرحيات: منهالسشرجنة” 
«حفلة عيد ميلاد». وفى يوم زيارتك فى العيد واليوم الذى تلاه قدم محمود 
مسرحية «الناس اللى فوق» ولقنيت نجاحًا ملحوفًا على الرغم من ضعف 
الإمكانيات فى الملابس والديكور. ولقد قرر محمود الدخول فى تجربة جديدة 
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اختفالا فوع الشرع العلل (0) شارين) بتقتديع ثلات مسرحيات قصيرة ماك 
واحدة لبريخت (القاعدة والاستثناء): وأخرى للوركا (الإسكافية العجيبة) والثالثة 
(الدب) لتشيكوف. أظنك تدركين مدى طموح المشروع؛ ومحمود يعمل مع عدد من 
الممثلين ليل نهار فى هذا المشروع وأرجو له التوفيق. 

أما عن أخبار المسرح عندكم فنحن نتابع باهتمام المعركة المثارة حول مسرحية 
(الأرانب) للطفى الخولى. من الواضح أن النقاد عمومًا غير راضين عنها. 
وبالصدفة البحتة أتيح لى ولحمود أن نسمع المسرحية فى (صوت العرب) ولم 
نعجب بها.. الموضوع ممل والفكاهة رخيصة وهى إنتاج لا يشرف. 

تحياتى للجميع؛ وإل لقاء قريب على صفحات الخطابات يا أمورة! وما زلت ٠‏ 
أذكر موعدنا كل مساء؛ فهل تذكرينه؟ 1 
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القاهرة فى 1931/9/١١‏ 


أخى العزيز: 

تكادض واضوافق: 

وصلنى خطابك بتاريخ حيقلت ان امدق أرل موه ممرل يها زا 
أمورة» وتنادينى بهذه الصفة. فل بصراحة: هل اكتشفت هذه الصفة ا 
بصرف النظر عن كونها. حقيقية أم لا - أم أن صورتى أفنعتك بذلك؛ أم ماذا؟! 

هل يضايقك هذا الكلام؟ إنه ا مداعبة يا عزيزى وإن كانت لا تصل إلى 
مستوى مداعباتك الرقيمّة الحنونة. * 

طبعا يا عزيزي أذكر موعدنا كل«مساء الفاشرة تماما: وما لت قفن هذا الموعذ 
أقابلك وأنا فى الأتوبيس. ماذا تفعل أنت يا ترى فى هذا الموعد؟ إنك لم تكتب لى 
أبدًا عما تفعله فى هذه الفترة من اليوم أم أنك معتاد على النوم الك تار 
هذا الموعد وأنت فى السريرة , 

والآن إليك خسار اماه انيه أفريقيا» ستصدر لآخر مرة بعد يومين على 
الأكثرء وقد بدأت بالفعل التفت إلى الرسالة التى لم يعد أمامى لإنجازها سوى 
شهرين فقط. كنت أحاول تدبير الوقث لأبحث عن مراجع والآن اكتشفت أنه لم 
تعد هناك مراجع: وأن كل ما يمكن الاستفادة منه قد. أنجزته دون أن أكمل 
الرسالة! ْ ْ 
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نسيت أن أخبرك أنى ذهبت أزور بعض الصحفيين الأجانب فى منزلهم 
بالزمالك.. شقة كبيرة تشرف على النيل وتكشف مبنى التليفزيون كله. بل مدينة 
المقطم والقاهرة كلها. ولكنى لم أستمتع بهذا المنظر: وقد يبدو السبب غريبًا .. 
ففى شرفة المنزل عصفور حزين فى قفصه. إنه نوع من الكناريا الذى يجب أن 
يصفر ويقنى ويمرح: ولكنه لا يفعل أبدا شيئًا من هذا كله. لا تندهش إذا قلت لك 
إننى شعرت بحزن شديد من أجله..وكم فكرت جديا أن أفتح له القتفص ليخرج 
إلى الحرية وينعم بهاء ولكنى كنت أقنع نفسى بمجهود شديد لأنه ليس من حقى 
أن أفعل ذلك وهو ليس ملكا لى! لا أاتصور يوما أننى اأستطيع الاستمتاع بمنظر 
عصفور فى قفص: فكيف يمكن أن أملكه وأن أضعه فى بيتى! 

إن ألمى يتجدد كل يوم عندما أتذكر صورة هذا العصفورء وهو يُحاول بكل مأ 
أوتى من قوة أن يحطم أسلاك القفص أو حتى يلويها ليستطيع الانطلاق: إن كل 
ذلك ليس سببه قصيدتك وإنما حزن العصفور الذى عشت معه ساعات تزيد من 
ألمى «للطائر الحزين» الذى أعيش معه طول يومى. 

سرنى يا عزيزى أن صحتك تحسنت بعد انقطاعك عن التدخين. أما مسألة 
أنك صغرت عشر سنوات فأنا أرحب بها وإن كانت لا تثير اهتمامى كثيراء 
ضحيويتك وذكاؤك وضحكائك وقهقهاتك هى التى تثير اهتمامى. إنى أتابع 
نشاطك على البعد وأحمن بفخر شديد بك. ” 

قبلة قوية عميقة إذا كنت ما زلت ممتنعا عن التدخين. أما إذا كان الدخان قد 
قهرك فإننى أنقل القبلة إلى خدك: وستكون خفيفة فيها مزيج من,الغضب 
والعتاب.. ليس من أجلى وإنما من أجل صحتك الغالية جدًا عندى كما تعلم. 

الجميع يبعثون إليك بتحياتهم وتمنياتهم؛ وخاصة عمتى ألتى تعترٌ بيك إلى 
أقصى حد. 

تمنياتى وقبلاتى. 
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خطابى الحادى والثلاثون 


سجن الواحات فى 19514/*/19 . 


. 


ا الحافة. 

بدأت هذا الخطاب لأقول لك إننا علمنا على وجه التأكيدٍ بأن دفعة من 0؟ 
معتقلاً قد أفرج عنها يوم السبت 5/14: كما تم بالأمس فى الواحات ترحيل ١7‏ 
من زملاثنا المعتشلين إلى القاهرة مباشرة للإفراج عنهم. وقد ودعناهم وداعا 
حافلاً: ويقولون هنا فى الإدارة إن دفعة أخرى (حوالى 5؟) سوف ترحل من هنا 
إلى الشاهرة يوم 7" مارس وإن كنت لا أتوقع أن أكون ضمن هذه الدفعة. لقد 
بدأت العجلة تدور بسرعة فئ'هذه المرة؛ وإذا مضت بهذا المعدل فسوف أكون 
بينكم على أوائل مايو على أقصى تقيدير! 0.' 

والآن فوجئنا بالصحف المصرية تعلن أنباء إلغاء الآثار المترتبة على حالة 
الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية. وقد 
وصلتنا"الآن أنباء من الإدارة تفيد أنه سوف يفرج عنا جميعا قبل آخر مارس!! 
تصورى يا أمورة! هل يعمل أنى سأكون معك بعد أيام؟ إننى شخصيًا لا أصدق. 
على كل حال سوف أنتظر وأفيدك أولاً. بأول بكل التطورات ولو تلغرافيًا . 

فبلاتى الحارة: إننى أحبك من كل قلبى وأرجو أن تسمح لى الظروف أن أعبز 
لك شخصيًا عن كل حبى الصادق: وأن أعمل على إسعادك بعد كل هذا الصبر 
وهذه الشجاعة النبيلة. 5 
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خطابها الأخير 


القاهرة فى 1911/7/7١‏ 


أاخى العزير: 

لا أدرى إذا كاق هذا الخطان سوق يضلك ام لأ فانا ل اعرف شنا عن 
سرعة التفييرات الجديدة التى يمكن أن تحدث نتيجة القرارات الجديدة بإلغاء 
حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين» والتى أذيعت بالأمس فى الصحف والإذاعة. 

على أي حال يجب أن أسجل فرحتى بالنصر الأخير؛ وأن أحيى بتقدير وإعزاز 
أبطالنا. ألف مبروك: مبروك علينا وعلى شعبنا وعلى بلادنا. 

وإلى لقاء قريب جدا مع أجمل التمنيات. 
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عايدة ثابت تقدام حفل صحيفة المساء ديسمير 1407 (يمناسبة مرور عام على إنشاء الممحيفة) 
وفى الصورة يظهر خالد محيى الدين. 3 
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حفل مباراة كرة قدم بين محررى جريدة المساء فى نادى بنك مصر.* 
عايدة تجلس إلى اليمين وخلفها مياشرة الدكتور عبدالعظيم أنيس 
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فى نادى سبورتنج بمصر الجديدة فى أكتوبر اذا 
ويظهر معها شتيقتها وابنها. . 
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بعد أيام من وصول خطابها الأخيرء وبالتحديد فى ؟ أبريل سُنة ١934‏ تم 
ترحيلى مع آخرين من زملائى إلى السجن الحربى بالقاهرة.. نقلنا بالسيارات 
إلى سجن أسيوط حيث بقينا فى فنائه عدة ساعات: وفى مساء اليوم نفسه نقلنا 
بالقطار إلى محطة الجيزة حيث وصلناها الساعة السإيعة من صباح يوم ] 
أبريل. ومن محطة الجيزة نقلتنا سيارات وزارة الداخلية إلى السجن الحربى. ' 

خلال ساعات الليل التى قضيناها فى قطار أسيوط ‏ الجيزة حاولت أن أنام 
' ومشلت من طول الإرماق وشدة الاتمعال:+ هاندا أعود :مره أخرى: إلى زوجت . 
وأولادى وأهلى وشعب مصرء هأنذا أعود من جديد إلى أرض الوطن! 

تكانما كنت فننيا خارج البلزة وعم ادن أعلم غلم القن أن ارضن الواحات 
الخارجة هى جزء لا يتجزأ من أرض الوطن... لعل هذا يثبت مرة بعد مرة أن 
. الوطن ليس هو الرمال والشجر والأرصفة والمبائى: وإنما هو الناس.. الفلاحون 
واللعمال والطلاب المثقفون والجنود وكل من يضع لبنة فى حاضر مصر 
ومستقيلها! ‏ , ش 1 

هاندا أقرد من جديد فاشرب من ماه الندل دفك أن كرفت هده تسدوات دروام 
عينى بخضرة الوادى: وحقوله السندسية؛ أمتع أذنى بأصوات أولاد البلد 
وضحكاتهم. : ١‏ 
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أحسست فى القطار بمشاعر شديدة الشبه بمشاعرى يوم عودتى من البعثة 
عام 1481 لحظة افخران المسفينة من شاط يور عسيد, لم أكن اعرف واحدا من 
المنتظرين على الشاطئ ولكنى كنت تواقًا إلى احتضانهم جميفا كأنما هم جميعا 
أهلى وإخوتى. وعندما نزلت إلى الشاطئ وقابلنى أول حمال ابتسمت فى وجهه 
ابتسامة عريضة وشددت على يده مرحبًا كأنما نعرف بعضنا البعض منذ زمان 
طويل. وأغلب الظن أنه نظر إلى فى دهشة: لا ينهم لهذه التحية الحارة سببًا! 

حاولت إذن أن أنامذ فلم أفلح, تشغلت نفسس بتظم قصيدة بالعامية تعبر عن 
مشاعر هذه اللحظة:؛ يراها القارئ فى تهاية هذه الخاتمة. ودخلنا السجن 
الخرين حوالي الشاعة التايقية ميا حا القت نظوة على قداء المحن .تحن 
ككل سجون الدنيا يبدو عاديًا فى مظهره مع أننا كنا نسمع طوال السنوات 
الخمس عن التعذيب الذى يجرى فى داخله ما يقشعر له البدن. ورأيت كلبين فى 
قناء السجن يتسكعان فى تكاسل من قلة العمل قيما يبدو! 

كانت ابتسامات ضباط المباحث العامة فى انتظارنا؛ وشىء غير قليل من 
الأدب واللياقة فى المعاملة.. قالوا لنا إننا سوف نكون فى بيوتنا بعد ثلاث ساعات 
عندما ينتهون من ملء استمارات البياتات اللازمة وتصوير كل واحد منا! 


وسألت ضابطًا لا أعرف اسمه وإن بدا أنه يعرف اسمى إن كأن فى 


: استطاعتى دن أتحدث مع إخوتى تليفر تيا لأخيرهم أننى بالمقاهرة وأننى سأكون 


معهم بعد ساعات. فرحب بطلبى على الفور. وكانت الصعوبة الأولى أن أتذكر 
أرقام تليفونات منازل إخوتى بعد هذه الغيبة الطويئة؛ ولكنى تذكرت رقم تلينون 
شقيقتى فاطمة فى العباسية؛ وأدرت القرص فلم أجد ردًا. وضحك الضابط 
قائلاً إن أرقام تليفونات العباسية قد تغيرت خلال هذه الستوات. 

حاولت أن أتصل بشقيقتى فتحية فى الدقى؛ وجاء صوت زوجها واضحا 
يسأل: من المتكلم؟ وعندما أجبت صرخ الشيخ الكهل ‏ كأنما مسته صاعقة ‏ 
مناديًا على شقيقتى. وجرت إلى التليفون وهى تصرخ وتضحك وتزغرد وتبكى فى 


- 
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آن واحدء لا تريد أن تصدق. كان من الضرورى أن أضبط عواطفى وأن أطلب 
منها بسرعة أن تتصل بعايدة؛ وأن تعرف العائلة أننى سأذهب إلى منزل شقيقتى 
فاطمة فى العباسية وأن عليهم أن ينتظرونى هناك. ولم أعطها فرصة أكثر من 
ذلك ووضعت السماعة خوفًا على نفسى من الانفعال! 

ولا أعرف ما حدث بالضبط بين إخوتى بعد هذه المكالمة: ولكنى علمت بعد 
ذلك إن وفدًا من العائلة ظل ينتظرنى أمام الباب الأمامى للس.جن الحربى من 
العاشرة صباحًا حتى الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم!” ' 

أما أنا فد فتح لى ولثلاتة من زملائى ‏ الباب الخلفى للسجن الجربى فى 
الساعة الرابغة بعد الظهر تماما وقيل لنا: انضرقوا . 

وخرجت إلى دنيا الحرية.. على جسدى سترة قديمة كانت ملقاة فى مخازن 
سجن الواحات سنوات. وفى يدى كيس ممزق من القماش به حاجيات الحلاقة 
ومعجون وفرشاة أسنان وغيار داخلى وكتاب عن موسيقى الشعر وآخر فى المنطق 
وبعض أبحاثى القديمة فى الرياضيات؛ وفى جيبى ورقة بخمسة جنيهات هى كل 
ما أملكة فى هذه الدنيا, 

.ومن السجن الحربى دلفت فى دقيقة إلى طريق صلاح سالم.. شارع واسع لا 
أعرف عنه شيئًا لأنه أنشئْ خلال غيابنا. أين أنا بالضبط فى القاهرة؟ لم أكن 
أدرى.. حاولت أن أوقف تاكسيًا غلم أفلح. وعندما جاء أول أتوبيس ركبت وئيس 
:فى ذهنى أية فكزة إلى أين يذهب! سألت الكمسارى: إلى أين يذهب هذا 
الأتوييس؟ فنظر إلى شذرًا - وكأئنن من أهل الكهف ‏ وقال: أين تريد أن تذهب؟ 
قلت العياسية. فأجاب: نحن فى العباسية!.. أعطيته الورقة ذات الجنيهات 
الخمسة فنظر إلى فى امتعاض وقال: مفيش فكة؛ قلت: ليس فى" جيبى مليم 
آخر. ويدا عليه الضيق وفى عينيه تساؤل وكأنما يقول لنفسه: من أن يأتى هؤلاء 
الناس! آه لو يعرف. 1 

وتركنى يائسًا.. وجدت بعد ثلاث محطات أنتنى عند باب كلية الهندسة جامعة 
عين شمسء نعم: هذا مكان أعرفه ويعرفنى لأننى قمت بالتدريس فيه منذ 
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سنوات. وقفزت من الأوتوبيس فى عجلة وركبت أول تاكسى صادفته وأعطيت 
السائق العئوان: وبدا على السائق الدهشة.. فالمسافة صغيرة لا تستحق ركوب 
تاكسى: وتكنى أصررت. 

وعندما ارتقيت درجات العمارة ‏ متجاهلاً المصعد ‏ فى سرعة وضغطت على 
جرس الشَقة لم يكن فيها غير شقيقتى وابنة عمى وأمها. أما الباكون فكانوا 
هتاك.. عند الباب الأمامى للسجن الحربى ينتظرون! كانت شقيقتى تنتظر عودة 

صبى المكوجى بالفساتين التى أرسلتها للكى فى هذه المناسبة؛ وذهبت ابنة عمى - 

ندك انان فى تكاذل لامكرجن الصتفين الجد ص مامتها روزا ار 2م 
الأرض مغشيًا عليها! 

ثمة لحظات شديدة القسوة من شدة الانفعال فى حياة كل إنسان. وتلك كانت 
إحدى هذه اللحظات فى حياتى. لست أذكر ماذا فعلت بالضبط ولا ماذا قعلوا 
وقالوا لى. ولكنى ما زلت أذكر أننى ظللت ندقائق أسمع أصوانًا غامضة متضارية 
متناقضة كأننى فى حلم رهيب - لا أفسر منها شيئًا! 

وعندما هدأ كل شىء عرفت أن عايدة ثابت بالإسكندرية فى زيارة لخالها؛ وأن 
أولادى ‏ أيضا خارج القاهرة. 


لكنها عادت فى أللساءئ وكان لقاء.. وأى لماء؟ 


-دلام؟ا - 


العودة 


٠ 
٠ 


يجعل ضباحكم نادى 
يا ساكتين الوادى.. + , 
ردوا على السلام:. ٠‏ 
دا انا بانادى 8 
خمس سئؤات! 
# 
ما حضنتشى عينى النوم 
ماحضنت عايدة يوم ' 50 , 
ولا أولادي.. ٠‏ 7 
ولا دقت مية بلادى 0 
ولا اتهنيت يحلم أخضر 
ولا اتغطيت بتوب الود 
على قد ما حبيت الناس.. 


ل 
لبي تن بن 


أنا قلبى عصغورة مكسورة الجناحين 


- ١مم‎ 
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ل د هد ا ع ا ع ا اا م 


والبين مخريشها.. 

الدنيا ملهية وقلوب الناس مطوية 
يليل الهم.. 

والدم يجرى فى جسمى 

كنه ما بيجريش زم! 

لكنها قامت وحامت قوق جبال المحيه 
والحبة تطرح حبة تبقى مليون حبة 


والدئيا تصبح شمس بتدفى 


. يا عيون حبيبى اللى بانت شهد متصفى 


يا عاشقين النبى صلوا عليه.. 

## ب 
الورد كان شوك من عرق النبى فتح 
وأنا فتحت من ريحة عرق حبيبى 
شميته فى نسمة النيل البليلة 
وخضرة الغيط اللى مترامى قدامى 
على الآخر.. 
وفرحة القطر اللى جارى على الجيزة 
وضحكة الناس الغلابة 
أنا قليى يابا مليان حنية ونفسى جنية تفتحه وتشوف 
حبى اللى عطشان بقى له زمان 
وكوف 
لأهلى وأولادى 
بلدى وأصحابى وأرض أجدادى 


وبنت مستنية بالحنة فى إيديها 


كلما - 


والحنية فى عينيها.. 

وعنية من حبها بتقول كلام ليها 
ما جريش على قم 

راحت ثيالى الهم ' 

وهلت ليالينا.. 


ترشرشن 
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لس م 
ا اود 


2 ينيد ينه اه 


0 
لكي مسن 


5 
9 عم 
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الخطاب الأخير 


أختتم تلك الرسائل بخطاب أرسلته عايدة ثابت لى وأنا فى الدنمارك فى 


اعستطين 5ف وكانة حنان على وشك ان نوله ‏ الخكرته لأنيا فيه تمير دقعنا 


أعانيه الآن. 

زوجى العزيز: 

وصلنى كارتك. أرجو أن تكون الأمور قد استقرت؛ كما أرجو ألا تحمل هم 
الفلوس. استمتع بوقتك وعد إلينا فى صحة جيدة راضيًا سعيدا. 

المهم إنك وحشتنى أوى. و حشتنى كلماتك الحلوة عندما توفظنى فى الصباح 
وتموللى فومى بقى يا ماما. ومعك الوردة البنفسجية الجميلة. إننى أخرج كل 
صباح لأنظر إليها وأكتفى بذلك حتى تعود إلى وتقدمها لى مع قبلة الصباح. 

وحشتنى ضحكاتك ومشاكساتك وجلساتنا فى البلكونة البحخرية. كل شىء هنا 
يذكرنى بك؛ ولكن كل شىء يلفه الصمت.. لا أحد أتحدث ممه ولا أضحك معهة... 
إننى وحدى هكذا دائمًا حتى تعود إلى. 


«عايدة» 


193 - 


من العلية ال الجلين التسكرى 
. الفصل الثانى 
'أوردى أبو فيل ا ا 
الفصل الثالث 


. الضهرس 


مففو قفوو مو ممم مه ميهي ووو يو و وهر رو ر متم مهرم مت مم م مهرم وريه رتوم م رز 


لمومووووو ووو وي ينبم مج هيهو و ووو وووو ووم ممم موه جيم يفي ي رهجم ميرم 


. الإقامة فى الواحات.......: ل ا 0 


الفصل الرابع 


ممم ووه وروم ههج روم و ورور رو وه مم م يه رو وهر نووم ممم ممم فار رونم 


ووفعوم مام ممم مو مم ميم هه ميمه هم مهمو وهر رجه رجه ا ةو وو روتوم تج بر ريرم 


رف 


1:0 


3 





والحنؤن والشورن 
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قل ساح يح ممم د 


يا 





0 
بحم 9 حس؟ بهم 


'بالرغم من أن هذا الكتاب يضم عددًا من الرسائل المتبادلة بين الدكتور عبد العظيم أنيس وزوجته الإعلامية 

عايده ثابت. وبالرغم.من احتواء كثير من سطورها على كلمات الحب المتبادلة بينهماء إلا أنه كتاب سياسى 

وفكرى من طراز فريد: فهو يحكى - من خلال هذه الرسائل - تاريخ حقبة من أكثر الحقب سخونة فى 

تاريخنا الحديث. إنها السنوات الواقعة بين تاريخى 505١و‏ 19374؛ وهى الفترة التى اعتقل فيها الدكتور 

عبد العظيم أنيس مع مئات الشيوعيين المصبريين, 0 خلف قضبان ال معتقلات المختلفة فى القلعة اماد 

الخارجة وأبو زعبل. كان يرسل ويستقبل هذه الرسائلء التى سنعرف من خلالها ما تعرض له الشيوعيون 0 

ٍ “المضريون ن الشرفاء على يد جهاز المباحث العامة. وضباط متصلحة"السجون من أشكال التعذيب الجماعي‎ ٠ 

د المختلفة, التى شهدت واقعة امنتشتهاد. المناضل الأكثر شهرة شهدى عطية, كما سيتابع القارئ وهو يقرا 
0 سيْطورٍ هذة الخطابات ما "يفكن أن يسمى باليوميات. وسيعرف كيف استطاع السجناء المثقفون بناء مسرح 
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فى الَهوا +'الظلق قزموا' عليه عددًا من.المسرحيات الشهئيرة» وكيف كونوا دا روا عر لد والسل 
0 0 : ل وإقأموا لها المسابقات. 03 5 
ل 0 5 
1 3 كتاب ممتع لمفكّر رائٍ, يخلط ببراعة وسهولة بين ما هو شخصاني. وما هو عام ليقدمُ لنا كيَابا أقرب ب قى 


لفته إلى لغة السرد» وأننى فى أسلويه إلى اسلو القكر لبس 


0 24 2 77ل 15 


لاما 1 
لامالا 00 0 الهيئة ا مصرية العامة للكتاب 


